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قائمة المرجع والمصادر ET‏ اد ات الل ا PA A RE‏ 


1.دواعي اختیار الموضوع: 


تتميز الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر الحديث )1830-1516( بخصوصيات جعلتها أطول 
الفترات من حيث التواصل التاريخي» وعرفت الجزائر خلالها سيادة ووحدة وقوة عسكرية أرهبت ها 
القوى الكبرى آنذاك» ما جعل هذه الأخيرة تعمل جاهدة للقضاء عليها وإماء وجودهاء وكان من 
نتائج ذلك أن واجهت الجزائر غارات متتابعة ALL‏ هذا العهد. وقد دفعها هذا الوضع إلى بناء قوة 
عسكرية بامکافا حماية البلاد والعباد وال كانت في حالة استنفار دائی Le‏ أكسبها خبرة حربية تضاهي 
با أكبر القوى آنذاك. 

ورغم هذه الأهمية تبقى الدراسات الأكادبمية حول هذه الفترة وخاصة الحانب العسكري منها 
قليلة جداء لأسباب مختلفة ومتعددة. وقد عمدت المدرسة التاريخية الاستعمارية على دراسة هذه الحقبة 
التاريخية مباشرة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 كان معظم إنتاجها لضباط من AA‏ 
الفرنسي الذين درسوا تاريخ الجزائر أثناء العهد العثماى» باعتمادهم على تزوير الحقائق وتدليسها أو 
طمسها في أحيان آحری» فحرفوا الأحداث محاولة منهم إبراز فراغ تلك الفترة من أي محتوى يكسب 
الجزائر مكانة دولية هامة بين القوى العظمى آنذاك وبالتالي فان بحيء الفرنسيين — حسبهم - كان 
لرفع الغبن والظلم الذي سلطه الأتراك على الجزائريين» ولعل من أمثلة هذا التحريف كذلك محاولة 
إظهار أن القوة العسكرية الي شكلتها الجزائر» ۸ تكن مكونة سوى من مجموعة من اللصوص 


والمنحرفين الذين فروا من مدن وموانئ البحر المتوسط إلى الجزائر. 


دفعتني هذه الأسباب دفعا إلى الاطلاع على الکثیر من الصادر والمراجع التعلقة بالفترة 
العثمانية» وبعد قراءة متأنية وتمحيص وتفکیر وقع احتياري على موضوع "الجيش الانكشاري خلال 
العهد العنمان في الجزائر "1830-1700". وكان الدافع وراء هذا الاختيار الدور الكبير 
00 الذي لعبته هذه الفرقة العسكرية في التطور السياسي والعسكري APA WY‏ من خلال 
تأثيرها الفعلی في تثبيت دعائم الإيالة وتوسيع حدودهاءوقمع الانتفاضات اخلية ومواجهة الأخطار 
cia‏ أو من خلال دورها في إثارة الفوضی والاضطرابات والاغتيالات. 
وقد حددت لبحثي إطارا زمنيا عتد من مطلع القرن الثامن عشر ويتهي مع بحيء الاحتلال 
الفرنسي في 5 جويلية 1830 وعکن حصر أسباب هذا التحديد في الأوضاع السياسيت العسكرية 
والاقتصادية الق SE‏ تعيشها الإيالة ابتداء من هذا التاریخ حیت cles‏ عهدا خطيرا من الفوضى 
والاضطرابات أثرت بشکل مباشر على تناسق وإمكانيات امیش الانكشاري الذي تراحعت قدرانه 
القتالية وتبدلت أخلاقه وطباعه» فأصبح يثير الشاکل وتحول من عامل في بناء الإيالة والافاع عن 
سیادقا إلى معول pad‏ آسسها وأركافا. 
LS‏ شهدت هذه الفترة تراحعا کبیرا في مداخيل غنائم البح الى كان نصیب کبیر منها 
يخصص لدفع حور هو لاء الخنود أو حلب آعداد جديدة من التطوعین» ولتعویض هذا النقص OÙ‏ 
الحكومة إلى فرض مزید من الضرائب على السکان الذین أعلنوا التمرد والثورة بقيادة بحموعة من رحال 
الدين» وقد ساهم هذا الوضع في تراحع دور الانكشارية فقل عددهم بعدما أفكتهم الحروب» وهكذا 


مع بحيء الحملة الفرنسية فاٍفم آثبتوا فشلهم في صدهاء و كان مصيرهم أن طردوا Lela‏ من الحزائر. 


2. الصعویات: 


کمعظم الباحثين فلقد واجهتئ عند إنحاز هذا الوضوع مجموعة من الصعوبات» وعلی سبیل 
JE‏ ندرة الوئائق والدراسات التحصصة في هذا احال» وحن الوحود من الوثائق في مراکز الأرشیف 
اصعب قراءته LS a‏ بالخط العثماني المزوج BEL‏ المغاربي. 

وال جانب ذلك فان عناصر هذا الجيش ۸ تترك لنا وثائقا كالمذكرات مثلا ویعود ذلك إلى 
طبيعة التركيبة البشرية الي تكونه» إذ أن معظمهم آمیون وینحدرون من طبقات دنیا في اجتمع. و کل 
ما هو موجود عبارة عن وثائق رسمية کدفاتر آجور الانكشارية أو بعض الراسلات. 
يضاف إلى ما سبق ذكره جهلي للرصيد الأرشيفي الذي تحتويه دور الأرشيف في الخارج وباخصوص 
فرنسا وتركياء وتداخل المعلومات في المصادر الى اعتمدت عليهاء ما اضطرن إلى التريث عند دراستها 
وترتيبهاء ثم استخلاص آهم الحقائق ال تخدم بحني. 

غير أنه أمكنين تخطي كل هذه الصعاب بفضل الله تعالى أولاء ومساعدة وإرشادات أستاذي 


المشرف الى شحنتيٍ بإرادة وعزعة قوية. 


3. نقد المصادر 9 all‏ اجع: 

یعکن حصرها فیما يلي: 
al‏ المحهو ات sil‏ طذية: 

تتمثل آساسا في سجلات البايلك ووثائق خط همايون الوضوعة في الرکز الوطی للأرشيف 
بالجزائر العاصمة. ففيما خص سجلات البايلك استطعت من خلال الإطلاع على بعض العلب الحصول 
على معلومات هامة حول الأملاك الموقوفة على كنات مدينة الجزائر ومقدار ما كانت تدره من أموال 
تصرف على الاعتناء ois‏ الشکنات والجنود المقيمين کا. 

Li‏ وثائق خط همایون فهي عبارة عن مراسلات وعرائض تكمن أهميتها في احتوائها على 
معلومات قيمة حول العلاقات العسكرية والسياسية بين إيالة الجزائر والباب العالي معظمها تعود إلى 
أواخر العهد العثماني» ومن بين ما تحتويه معلومات تتعلق بتجنيد المتطوعين من خلال المراسيم الي كان 
يصدرها السلطان العثماني بإباحة العملية أو منعها حسب الظروف المتحكمة في العلاقات بينهماء إلى 


حانب ما كان يقدمه الباب العالي من مساعدات عسكرية للإيالة استجابة لطلب هذه الأخيرة. 


في المكتبة الوطنية -- قسم المخطوطات بالحامة - تمكنت من الإطلاع على مجموعة كبيرة من 
الوثائق تحوي معلومات جد هامة حول الحياة العسكرية لإيالة الجزائر حاصة في أواخر العهد العثمانىي» 
وهي تتمثل في مراسلات بين حكام الإيالة والوكلاء المكلفين بالتجنيد من مدن الدولة العثمانية وخاصة 
مدينة أزمير» حيث كانت الجزائر تملك خانا مخصصا لهذا الغرض» كما تطلعنا على الصعوبات الي 


العلاقات بين الطرفين» أو بسبب الاصطلاحات العسكرية الى بادر يما السلاطین في العهود التأحرق 


وال حانب ذلك فهي تخبرنا على طبيعة العلاقات الى تربط البایات وقادة الجيوش في مقاطعات الإيالة 
مع باشا الجزائر حول قضایا عسکرية محضة» إضافة إلى القوانین الي تنظم ابحنود داحل وحداقم وال 
آطلق tele‏ "عهود Lei dé LS »" OUI‏ لجا لرحص سلمها باشا A5‏ لبعض اللننود لزیارة 
أهاليهم أو لأداء فريضة الحج. 

وهنا لا بد من الاشارة أن الأستاذ حليفة ماش إبراهيم قام عجهود جبار لتنظيم هذه الوثائق 


من خلال مجموعة من الملفات» ثم أعطى لكل وثيقة ملخصا Le‏ يسهل على الباحث عملية استغلالها' . 
ہے -. المخطو طابتم: 

رغم قلة العلومات الي تحويها حول الوضو g‏ فقد ارتأيت ضرورة الرحوع إلى بعضها. 
ج-. المصادر العربية والأجذبية المطیو At‏ 
1 - المصادر العربية: 


کثیر منها يحتوئ علی معلومات قيمة حول المنواتب العسكرية لليالة dits‏ یستحیل 
الاستغناء عنهاء فلقد تمكنت من استخلاص الکثیر من الحقائق» ولعل أهمها کتاب " المرآة " للسید 
حمدان حوجة الذي خحصص جزءا هاما منه للحياة العسکرية في الرحلة المتأخرة» ومذکرات أحمد 


الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر وال حققها المرحوم أحمد توفيق coul‏ وهو كتاب قيم لما يحمل 


1 المجلة التاريخية العربية اسات l‏ العثمانيةء xe‏ 13 — 14 غوان: منشور ات مؤسسة ]| ty‏ 3 للیحث ١‏ ۱ مات» 
للدر زغوان: منشورات ge‏ والمعلو 
أكتوبر 1996. 


بين طياته من معلومات وحقائق رغم ما یغلب عليه من سرد للأحداث» أو کتاب "التحفة الرضية في 
الاولة البكداشية في بلاد الجزائر احمية " محمد بن میمون الجزائري والذي قدمه و حققه الدکتور محمد 
بن عبد الکرم الجزائري وهو عبارة عن قصيدة طويلة حصصها صاحبها لفتح وهران الأول في عهد 
الداي محمد بكداش )1707 — 1710). كما توجد مصادر متقدمة تعود إلى بداية العهد العنمان 
بالجزائر ومن آهمها كتاب " غزوات عروج وخير الدين " الذي صححه وعلق عليه نور الدين عبد 
أو كتاب " الزهرة النائرة فيما جری للجزاثر حين أغارت علیها جنود الكفرة " الذي حققه 


سليم بابا عمر ونشره في dé‏ تاريخ وحضارة المغرب. 
2- المصادر الأجنبية: 


معظمها تتمثل في ملاحظات ومذكرات لبعض الرحالة والقناصلة ورجال الدين الذين زاروا 
الجزائر واستقروا بها حيث سجلوا ما شاهدوه وعاشوه في مذكرات» ومن Auf‏ ذلك كتابي "هايدو 
"Haedo‏ الطوبوغرافيا Topographie‏ "و" تاريخ ملوك الجزائر Histoire des rois d'Alger‏ "« تكمن 
أهمية هذين الکتابین في أنهما من أهم الصادر التعلقة بتاریخ AU)‏ الجزائر أثناء القرن السادس عشر وبداية 
السابع عشر ولا يمكن الاستغناء عنهما في كل الأحوال. وإلى جانبهما هناك الكثير من المصادر المتعلقة 
بفترة البحث» ومنها كتاب الدكتور "شو shaw‏ " رحلة إلى إيالة الجزائر Voyage dans la régence‏ 
"Alger‏ و" لوحي دوتاسي Laugier de Tassy‏ " تاريخ مملكة الجزائر Histoire du d'Alger‏ 
royaume‏ وكتاب "فانتوردي بارادي Venture de paradis‏ " تونس والجزائر في القرن الثامن عشر 
«Tunis et Alger au XVIIIe siècle‏ ومذكرات الأسير "کائکارت" أو تقرير الجاسوس بوتان 


."W. Shaler" أو مذ کرات قنصل آمریکا في الجزائر ولیام شالر‎ Boutin 


تکمن أهمية هذه الصادر» في Li‏ کتبت من طرف شهود öle‏ غير أن العلو مات و اللاحظات 


الي تحتويها تحتاج إلى كثير من التمحيص» وأخذ الحيطة BY‏ نابعة عن کره وحقد على الإيالة 
وحكومتها وجيشها. 
=- المراجع المتأخرة: 

هي كتب صدرت بعد الاحتلال الفر نسي » ويظهر أن معظمها اعتمدت على المصادر السابقة 
الذكرء ولعل أهمها في هذا JA‏ كتاب دي غرامون "De Grammont‏ تاريخ الجزائر تحت الحكم 
Histoire d’Alger sous la domination turque (1830-1515).‏ " وأطروحة ناعوم 
ویسمان "Nahoum, Weissman‏ الانكشارية Les janissaires‏ " القدمة في عام 1938 يجامعة 
باریس» أو کتاب بيار» بویار Pièrre, Boyer‏ " الحياة اليومية في الجزائر عشية الاحتلال الفرنسي La‏ 


."vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention française 
ه- الأطروحات الجا هعية:‎ 
ذات أهمية وقيمة علمية باعتبارها دراسات أكادبمية اعتمد أصحابما على النهج العلمي في كتابة‎ 
التاريخ بعيدا عن السرد الممل» وهذا فالاستغناء عنها مستحیل.‎ 
و- المقالات:‎ 


معظمها مقالات باللغة الفرنسية» وبا لخصوص تلك الصادرة في " الحلة الإفريقية La revue‏ 
Africaine‏ "« الي تحوي كما هائلا من المقالات حول ال موضوع» وهي ذات أهمية لاعتمادها على 


وثائق أصلية و کمثال مقال "دون "Deny‏ دفاتر حور الانکشارية Les registres de solde des‏ 


¢: 


"janissaires‏ وهو ملخص للدفاتر احفوظة بالکتبة الوطنية» ومقال "دوفو Devoulx‏ وباربروجر 
LS" »Berbrugger‏ الانكشارية «Les casernes des janissaires‏ أو مقال "مارسیل کولومب 
Marcel colombe‏ مساهمة في دراسة بحنید أوجاق الجزائر في السنوات المتأحرة من تاريخ إيالة الجزائر 
Contribution à l’étude du recrutement de l’odjaq d’Alger dans les dernières années ."‏ « 
.de l’histoire de la régence 0 Alger »‏ 

وال حانب ما ورد في هذه ابحلة من دراسات متخصصة في الوضو ع» هناك بحلات آحری 
لجأت إليها ومن آهمها " المحلة التاريخية الغربية " التحصصة في الدراسات العثمانية والموريسكية» وال 
تصدر عن مؤسسة التميمي بزغوان (تونس). 

لا بد من الاشارة إلى أن استعملت بعض المصطلحات التاريخية لاعطاء البحث صبغة تاريخية 
حضة. و کمثال فقد استعملت مصطلحین للتعبير عن جنود هذه الفرقت فأحيانا أوظف کلمة 
اللكشارية" أو "يني تشاري " والق تعن الحيش الحديد» وأحيانا آحری أستعمل مصطلح " یولداش " 
ومعناها الرفيق أو الصديق» كما استعملت مصطلح " علوفة " كتعويض لكلمة أجرة أو جراية» هذا إلى 
جانب کلمات عثمانية أخرى کمصطلح " أودة " والى تعن غرفة أو " سفرة " أي مائدة» ونعئ با 
فرقة مكونة من عدد من الجنود تقيم في إحدى الحاميات» إلى جانب مصطلحات عسكرية معاصرة 


لتلك الفترة clio‏ ورد معظمها في الوثائق والمصادر. 


4- خطه البحث: 

ارتأیت أن أقسم بحتي إلى مدخل وأربعة فصول كما يلي: 
ARE‏ 

حصصته للظروف السياسية ال قدم فیها الأتراك إلى الغرب الأوسط - الحزائر فیما بعد -. 
باعتبار أنه يستحيل دراسة تاريخ إنكشارية الجزائر دون الرجوع إلى النواة الأولى لتأسيسهاء فتطرقت 
فيه إلى التحرشات الإسبانية على المنطقة وعجز السكان على مواجهتهاء ثما أضطرهم إلى الاستنجاد 
بالأخوين عروج وخير الدين» وكان من نتائج ذلك أن أصبحت الجحزائر إيالة عثمانية» وقد قام السلطان 
العثماني سليم الأول في 1520 بتدعيمها بقوة عسكرية مكونة من ألفي إنكشاري وأربعة آلاف 
متطو ع» ويعتبر هذا الجيش نواة الإنكشارية وبداية تأريخها في الجزائر. 
7 الفضل الأول. 

عالجت فيه بداية ظهور " اليش الإنكشاري في الجزائر "» فتناولت الطرق الي كانت تعتمدها 
الإيالة لاستقدام التطوعین من منطقة الأناضول وغيرها من مناطق الإمبراطورية العثمانية» ذلك أن 
القوانين العسكرية كانت تمنع صراحة إنخراط السكان في الجيش. وقد ساهم عامل التجنيد بدور فعال 
في تحديد طبيعة العلاقات بين الباب العالي وإيالة الجزائر. 

Li‏ إقامة هؤلاء الجنود فكانت داخل ثكنات» وقد دفعي ذلك إلى وصف طرازها العماري 


الراقي؛ آهیتها ودورهاء إلى جانب حياة الجنود داحلها وألبستهم العسكرية المتميزة» إضافة إلى عتادهم 


الحربي» LS‏ تحدثت عن تنظیمهم وقوانینهم العسكرية» خاصة طريقة الترقية في الرتب bé,‏ 
العسكرية خلال العارك ومقابل كل هذه الهام كان الجندي یتقاضی کل شهرین قمريين مرتبا یتزاید 
سنویاء مع حصوله على مواد غذائية جانا أو بأسعار منخفضة. 
4- القصل الټاڼي: 

تطرقت فيه إلى " حياة الانكشارية داحل احتمع "» ومن خلاله حاولت أن أبرز طبيعة العلاقة 
ال ميزت هوّلاء الجنود مع بقية فئات ابحتمع آنذاك خاصة وأن الانكشارية اعتبروا أنفسهم جاعة 
متميزة» Le‏ حعلهم یتصرفون بتعالي مع باقي السكان» ویظهر هذا التمایز في حضوعهم لنظام قضائي 
خاصء وحصوشم على امتیازات اقتصادية واحتماعية متعددة» غير أن ذلك ۸ عنعهم من قامة علاقات 
مع اختمع من خلال الصاهرة الى نتج عنها ظهور فئة احتماعية حديدة أطلق علیها " الکراغلة " أو 
بدافع الصلحة خاصة مع الرابطین وقبائل الخزن Das‏ مراقبة كل جهات الايالة وإخضاع التمردین؛ 
أو لأهداف اقتصادية حاصة مع الیهود عدف زيادة ثرواتهم وملئ الخزينة لسد أحور ابحنود. 
د-الفصل JU‏ 

رکزت فيه على دورهم السياسي والعسکري» فلقد كان لهؤلاء دوربارز phs‏ في هذا الخال 
باعتبارهم الأساس الذي يقوم عليه بقاء الإيالة ودبمومتهاء ففي المحال السياسي كان للإنكشارية دور 
كبير في تعيين الحكام وعزهمء وكثيرا ما نتج عن ذلك اضطرابات وصراعات دموية خطيرة. أما عن 
دورهم العسكري فإنه لم ينحصر في مدينة الجزائر فقطء بل تعداه إلى كامل أرجاء الإيالة a>‏ في 


و کان الجنود یوجهون سنویا للعمل في إحدى احلات وهي عبارة عن فرق عسكرية متنقلة» هدفها جمع 
الضرائب ومعاقبة التمردین» وآحرون کانوا یوجهون إلى إحدى الحاميات الي كانت تتشکل من فرق 
عسكرية مستقرة في الدن امامق أو على طول الطرق الرئيسية ال تعبرها القوات العسكرية وقوافل 
التجارق أو على السواحل عدف صد أي محاولة غزو خارجي» خاصة ضد مدينة الجزائر الي كانت 
جيدة التحصین. 
ه- الفصل الرايع: 

تناولت فيه اغيار فرقة الإنكشارية والعوامل الى ساعدت على AUS‏ فلقد دب بين أفرادها 
الضعف والفوضى فأصبحت تشكل خطرا على استقرار الإيالة» وساهمت بشكل مباشر في تدهور 
أوضاعها وانتشار اللاأمن والثورات في كل الجهات. 

وقد شهدت الفترة المتأحرة سلسلة من الاغتيالات راح ضحيتها عدد من الدايات» الذين ۸ 
يحكم بعضهم سوى لأيام قليلة» وهكذا أصبح اليولداش أكثر شراسة وذو نفسية متقلبة وعنيفة» وقد 
رافق هذه الوضعية تناقص فادح في أعداد الجنود بسبب تراجع عملية التجنيد أو فرار هؤلاء من 
وحداتهم ورجوعهم إلى أوطافهم» رغم الإجراءات المتخذة للحد من هذا النزيف» وسيتوج عهد 
الفوضى بنتيجة ومصير مأساوي بدأ في عام 1830 مع الاحتلال الفرنسي للجزائر والطرد الجماعي 
للجنود الإنكشارية من الإيالة» وفاية عهدهم الذي دام أكثر من ثلاثة قرون من الزمن. 

وقد حتمت هذا البحت يخاتمة كانت عبارة عن حوصلة للموضو ع» حاولت من خلاها إعطاء 


تقييم شامل مع إبراز أهم الاستنتاحات التوصل إليها. 


- 


وقي الأخير لا يفوتي أن أشكر کل من ساعدن من قريب أو بعید في إنحاز هذا البحث» 
M‏ بالذكر أستاذي المشرف بلقاسمي بوعلام الذي ۸ يبخل علي يوما بتوجيهاته ونصائحه القيمة» 
فکان نعم الشرف الذي سهل علي طریق البحت في هذا الوضوع الذي ۸ آکن لأغوص فيه لولا 
إرشاداته الصائبق كما آشکر کل أساتذة قسم التاریخ بجامعة وهران» الذين لولاهم ما كنت لأتحصل 
على المعلومات والقواعد الأساسية لدخول عالم البحث العلمي» كما أشكر كل عمال المكتبات ومراكز 


الوثائق على مساعداهم والتسهيلات الي منحت من طرفهم للاطلاع على الكتب أو الوثائق واحلات. 


Jall 
1700 - 1516 xs ازا‎ 


المدخل: الجزانر العثمانية 1516- 1700 


استطاع عروج وخير الدين بعد أن استنجد ما سکان مدينة الجزائر عام 1516 لصد 
الحجمات الصليبية الإسبانية على سواحل الجزائر» بناء قوة عسكرية مكونة من رفاقهما ومن السكان 
الحليين» وقد تمكنت هذه القوة من صد الخطر الإسباني وقمع التمردات احلية. وبعد استشهاد عروج في 
عام 1518 وإعلان خليفته خير الدين تبعيته للباب العالي» دعمه السلطان سليم الأول بقوات مكونة 
من ألفين من خيرة الجنود الإنكشارية» ثم أتبعهم بأربعة آلاف متطوع» فشكل هؤلاء النواة الأولى 
لظهور اليش الإنكشاري بالجزائر» إذ ومنذ ذلك العهد اعتمدت الإيالة على نید المتطوعين من مختلف 
أرجاء الإمبراطورية العثمانية. 

في مطلع القرن السادس الميلادي» كانت منطقة مال إفريقيا تعيش مرحلة خطيرة من الفوضى 
والضعف نتجت عن تفكك وحدقا السياسية بعد زوال دولة الموحدين في القرن الثامن المجري/الثالث 
عشر ميلادي» وقد أدت هذه الوضعية إلى انقسام النطقة إلى وحدات سياسية حيث تشكلت با ثلاث 
دويلات هي: دولة بي حفص الى كانت نظريا قيمن على المنطقة احصورة بين طرابلس الغرب وتونس 
وقسم من الشرق الحزائري - دولة بي مرين الي حكمت من شواطئ الأطلسي حى مدينة وجدة شرقا 
= دولة بي زيان الذين حكموا النطقة المحصورة بين الإمارتين» غير أن حكمهم الفعلي ۸ يتعد مدينة 
تلمسان وضواحيها" . 

وكان من نتائج هذا الانقسام أن أصبحت منطقة المغرب الأوسط الأكثر تعرضا للأخطار 
والعدوان الذي هددها من كل ابحهات. فمن الحدود الشرقية حاء حطر بن حفص الذين عملوا على 
مد نفوذهم غرباء أما من جهة الغرب فوجد بنو مرين» ويضاف إلى ذلك الخطر المسيحي الذي هدد 


0 اداي 


المدخل: الجزائر العثمانية 1516- 1700 


من المؤكد أن هذه الأحوال ساهمت بشکل كبير في إضعاف (مارة بن زيان الى عجزت عن 
مد نفوذها على كل المنطقة» وهكذا ظهرت حركات استقلالية تزعمها بحموعة من الشيوخ والمرابطين 
تفاوتت من حيث القوة والانتشاره ولعل أقواها كتمسر رك ای عد تلك الإمارة الي 
سيعتمد عليها الإخوة " باربروس " لتوطيد نفوذهم G‏ النطقة. 

ما سبق ذكره نستنتج أن منطقة المغرب الأوسط أصبحت عبارة عن فسيفساء من الامارات 
مشكلة خريطة جيو ستراتيجية جديدة عکن أن نحدد معالها على الشكل التالي: الجزء الداحلي كان 
خاضعا لنفوذ الطرق الصوفية» إذ ظهرت كيانات مستقلة في بعض الواحات كفقيق ومنطقة الونشريس» 
وبلاد القبائل والتيجة UÍ‏ الجزء الشرقي فكانت خاضعة للحكم الحفصي» وشكلت المدن الساحلية شبه 
جمهوريات مستقلة تعتمد على ممارسة التجارة والجهاد البحريه ومن آهمها مدينة الجزائرء تنس» LE‏ 
RE‏ 

في الوقت ذاته تشکلت في الضفة الشمالية للبحر التوسط قوة مسيحية جديدة» مع ظهور 
إسبانيا كقوة في غرب للبحر التوسط والي نتحت عن إتحاد ملک آراغون وقشتالة» بعد زواج سياسي 


- لك Su ۱۱ ۱ bi‏ 
تم عام 1469م بين اللك "فردیناند الكاثوليكي ,"FERDINAND‏ اللكة لیزابیث ELISABETH‏ ¢ 


"# اللذین حددا هدفهما الرئيسي في اطردا ما تبقی من مسلمي “الأندلس في اطار ما سمي بعملية 
الاستر داد " "Reconquesta"‏ 
لقد نتج عن هذه الواقعة sgh‏ عدد كبير من مسلمي إسبانيا (أي الوریسکیون) إلى همال 


فریقیا؛ هروبا من الاضطهاد السلط علیهم هناك وهذا ما أدخل النطقة وخاصة الغرب الأوسط في 


صراع وجود مریر ضد القوی المسيحية» حيث أن الاسبان ۸ یکتفوا بطرد السلمین» بل لاحقوهم في 


المدخل: الجزائر العثمانية 1516- 1700 
إطار حركة توسع استعماري» خحطط فا بالاتفاق مع البرتغال لتقسیم الغرب الاسلامي من خلال 
معاهدة " توردیسلاس "TORDESILLAS‏ عام 1469. 

وما يلاحظ هو الطابع الصليي الذي اتخذته هذه احملات إذ هدفت إلى محاربة الاسلام 
والمسلمين» ويستخلص ذلك من مباركة الباباوات وتشجيع الكنيسة» الي ۸ تكتف بالدعوات بل 
دعمتها بالأموال والسلاح والدعاية» giy‏ على رس هؤلاء الكاردينال " كسمناس دي سيسنيروس 
"XIMENES DE Cianeros‏ آستف طليطلة؟ . إلا أن ذلك لا يجعلنا مل العوامل الأخرى للتوسع 
الاسبانن فلقد كان الاسبان على علم عا آلت إليه النطقة من ضعف» حيث کتب سکرتیر ملك إسبانيا 
عام 1495م " ... إن البلاد - یقصد همال إفريقيا - في حالة يبدو وكأن الله يريد أن يمنحها إلى 
کم ویضاف إل ذلك لقم زي الاسبان) تخوفوا من عودة edf Le‏ الطرودین الذین 
لقوا دعما وتعاطفا من طرف سکان بلاد الغرب لوحدة العرض والعتقد؛ فربطوا مصیرهم .عصیر هؤلاء 
الطرودین» وهکذا شکلت النطقة قاعدة خلفية لنشاطهم فاستغلت إسبانيا ذلك كحجة لشن de‏ 
عسكرية واسعة متهمة الغارية بتحریض الوریسکیین على استرجاع ملکهم الضائع. 

ومن جهة أخرى یعتبر الدافع الاقتصادي عاملا هاما في حركة التوسع» فلقد سعی الاسبان إلى 
تأسیس مراکز تحارية على السواحل ابلنوبية للبحر التوسط تمكنهم من مارسة ومراقبة النشاط 
التجاري في النطقة. أضف إلى ذلك العامل الاستراتيجي إذ عمل الاسبان على تأمين الحدود الجنوبية 


للبحر المتوسط وضمان سلامة المواصلات بين إسبانيا وإيطالياء خاصة مع تزايد حطر القرصنة. 


المدخل: الجزائر العثمانية 1516- 1700 


ورغم موت الملكة " إليزابيت" عام 1504م. إلا أن ذلك لم يؤثر على > التوسع الاسباني 
فقبل وفاها تركت وصية عواصلة التحضير للحملةة. وبتحت دعوات " الكارديتال کسمناس" انطلقت 
الأرمادة الإسبانية بقيادة "بيدرونافارو "PEDRO DE NAVARO‏ باتحاه سواحل المغرب الأوسط 
فاستولت على المرسى الكبير في عام 1505« ثم وهران في 1509م ويجاية في 1510 ولعل أهم ما 
يلاحظ هي السهولة الي وحدها الاسبان في احتلال هذه المناطق» إذ لم تعترضهم أي مقاومة تذكر من 
السكان» فقد نتج عن سقوط مدينة وهران مثلا " مقتل أربعة آلاف من السكان وأسر خمسة آلاف 


9 


آخرین وغنيمة قدرت بنصف ملیون د وكة ذهبية . 


ویذکر حسن الوزان (لیون الافريقي) " أن احتلال وهران تم بعد یوم واحد من المع ركة» حيث 


هجرها سكافا بعد تلقيهم لخسائر فادحة E SE‏ أل بسر وناز ترل باربعة ڪشر 


سفينة» وأن سكافا Le‏ فيهم (الملك) هربوا إلى ابلبال امجاورة تاركين المدينة خالية أمام مصير مأساوي 
لله 1 £ A‏ ,1 
بعد عجزهم عن | فاع عنها امام الاسبان 
ويستنتج من وصف حسن الوزان الذي عايش بعض هذه الأحداث مدی الضعف الذي كانت 
النطقة glas‏ منه والسهولة الى وحدها الإسبان في السيطرة عليهاء فبعد وصول أخبار هذه ll‏ إلى 
الدن الساحلية الأحرى سارعت إلى طلب الصلح مع الاسبان خوفا من نفس المصير. 
ومن بين الدن الي أعلنت خضوعها كانت مدينة الجزائر» ففي يوم 31 جانفي 1510م توجه 
وفد من أعيان المدينة إلى بحاية لقابلة القائد "بيدرو نافارو"» وقد تمخض عن هذه المفاوضات التوقيع 
على معاهدة اخضوع والتبعية للملك "فرديناند "» إلى جانب التعهد بتحرير كل الأسرى ودفع ضريبة 


سنوية) ولكن أخطر شرط ورد في هذه المعاهدة» تمثل في منح المدينة إحدى الحزر الموجودة قرب 


المدخل: الجزاثر العثمانية 1516- 1700 


8 اللإسبان حى قیموا علیها قلعة لراقتهماء فا قلعة الصخرة و "لبایون Ÿ PENON‏ 23 
المؤكد أن هذه القلعة قد شکلت لمدة من الزمن " شوكة في قلب ra, ui‏ كان يجب التخلص منها 


پوما ما. 
ومهما يكن فان السکان رأوا في هذه العاهدة حفظا یام وآمواشم؛ وغذا سارعوا بالتوجه 
إلى |سبانیا لتأكيد رغبتهم في الصلح مع الملك» ویذکر حسن الوزان أن " سکان مدينة الجزائر اضطروا 
إلى التوقیع على معاهدة صلح مع الاسبان لمدة عشر سنوات مقابل دفع ضريبة حدد اللك قيمتهاء وقد 
قبل هذا الأخير طلبهم» وبالتالي ضمنوا السلم والأمن لمدة من الز لبن 
إلا أن ما يلاحظ هو تركيز الإسبان لوجودهم على السواحل فقط دون المغامرة بالتوغل إلى 
الداخل رغم أن كل الظروف كانت ملائمة لاحتلال كامل للمنطقة» وقد يشكل اهتمام الملك 
"فردیناند بثروات ایطالیا إحدى الأسباب المامة EAT‏ كما يمكن أن يكون ظهور الاخوة 
باربروس" في منطقة البحر التوسط سببا في تراحع الاسبان عن محاولة التوسع إلى الداعله وعلی 
العموم فانه یظهر أن ترکیزهم في هذه الرحلة أنصب على احتواء الخطر الاسلامي في همال إفريقياء 
وهذا جعلوا من المراكز الساحلية احتلة حصونا تقيم فيها جاميات عسكرية مهمتها مراقبة سكان الناطق 
ko‏ 

وهکذا نستخلص أن منطقة شال إفريقيا شکلت في تلك الفترة إحدى اهتمامات الإسبان» بعد 
سقوط غرناطة في عام 1402 وبداية تنفيذ مشروع الاحتلال الذي انطلق إلا في عام 1505م غير 


أن اكتشاف قارة أمريكا (أو العا الجديد) في 1492م من طرف البحار "كريستوف کولومبس 


لمدخل: الجزائر العثمانية 71516 1700 

"Christophe COLOMB‏ حعل كثيرا من الغامرین الذین كان عکن أن یعتمد علیهم في احتلال بلاد 
لغرب» يوجهون أنظارهم نحو آمریکا بحشا عن الثروة والال. 

كل الظروف السابقة كانت توحي où‏ بلاد الغرب الأوسط ستخضع لحكم سباني مباشر 
دول عناء کب إلا أن ظهور مجموعة من البحارة الأتراك العثمانيين في منطقة غرب التوسط أدى إلى 
تغيير كل الأوضاع وأعاد النظر في موازين القوى ال كانت إلى حد تلك اللحظة لصالح الإسبان» فقد 
EN‏ الاحوة برباروس ورفاقهما من الحد من لتو سعات الا سپانية E‏ المغرب الأوسط. 

يذكر صاحب کتاب "الغزوات" أن أصل هولاء الاحوة من جزيرة " مدلي " أو " ليبسوس "ع 
والدهم كان جنديا إنكشاريا یدعی یعقوب تزوج بامرأة مسيحية أنحبت له أربعة آبناء هم: إسحاق» 
۳ 4 ۱ ۱ م . : 1 ۱ 

عروج خير الدين» وإلياس” . وکان عروج وخبر الدين آبرزهم, إذ سیکون هما دور کبیر في 
تأسيس إيالة الجزائرء ووضع القواعد الأولى لفرقة الإنكشارية. 

لا بد من الاشارة إلى أن حياة عرو ج كانت مليئة بالأحداث والمغامرات» فلقد تيز منذ صغره 
بشجاعة نادرة وحب فائق للبحرء ففي عام 1502م استقر به المقام مع جماعة من أصحابه بجزيرة جربة 
التونسية» وال QUI a‏ اة ا این "فا کانت نم قطلی انجواب 
البحر he Al‏ حيث تحصل علی الغنائم وتساعد مسلمي الأندلس» ويعود اختيار هذه ابحزيرة لقرها 
من الأراضي السيحية كصقلية» مالطة وابلنوب الایطالي و کان ذلك بعد اتفاق تم بين عروج والأمير 
کہ X‏ ۱ 4 ج La‏ 9 

. ا تم‎ ١ عبد الله حمد ينص على منحه الجزيرة مقابل مس‎ yl SL 
كد أن آعمال عرو ج البطولية ساهمت في تزاید شعبيته» فذاع صیته في کل النطقت‎ gli من‎ 


وأصبح سکان الدن الساحلية ینظرون إليه على أنه " الرحل النقذ " الذي سیخلصهم من السيطرة 


و عد Û nt DNS A DS TE <. “a‏ ممصن ARETE‏ رن mnt TEATA TA- Sr‏ عدرل 


المدخل: الجزائر العثمانية 1516- 1700 


الإسبانية» وكان أول اصطدام بين الإسبان والقوة العثمانية الجديدة في عام 1512م عندما استنجد 
SE‏ تا AU te A‏ 29 

سكان مدينة يجاية بعرو ج» حیث قدم إليها وحاصرها دون أن یتمکن من اقتحام آسوارها € وعکن 
إرجاع سبب هذا الفشل إلى ضعف مدفعیته الي عجزت عن إحداث أي ضرر في الحصن الاسباني وقد 
أعاد عروج حصار يجاية ثانية في عام 1514م ولكن دون جدوىء رغم أن تعداد قواته بلغ هذه المرة 
أكثر من عشرين ألف ب 

في نفس العام — 1514م - قام عروج بعمل إستراتيجي كبير وهام تمثل في نقل قاعدته من 
حلق الوادي إلى جيجلء الي كان قد حررها من سيطرة الحنويين» ويقال أن سبب هذا الانتقال 55 
إلى حلاف حاد بين القائد عروج والأمير سا ss A‏ اقترب عروج أكثر من خط المواجهة مع 
الاسبان. 

وها لا بد من الاشارة أن موت الملك " فردیاند Ag"‏ قد شکل VE‏ هلما في موقف 
سکان مدينة الجزائر من التواحد الإسباني الذي ترکز إلى حد الآن في قلعة البانیون وال لا تبعد عن 
المدينة الا بثلائمائة متر فقط لقد وجد هولاء في موته فرصة للتخلص من قيود العاهدة الي کبلت 
حریتهم ونشاطهم التحاري منذ 1511 والذي تضرر كثيرا بفعل احصار وارتفاع قيمة الضرائب 
الفروضة عليهم» ومذا قرروا الاستنجاد بعروج التواحد بجیجل. 

یذکر الأستاذ عبد الرهن الحيلالي" أن أول اتصال بين سکان الدينة والاخوة باربروس كان 
عندما آرسی خير الدین بأسطوله في ميناء الجزائر بعد موت اللك فردینانده فطلبوا حمايته من الاسبان 
مقابل تعيينه أميرا على المدينة» ولكنه سخط عليهم وغادرهم سنة AUS‏ ثم ألحوا عليه في العودة 


فاشترط علیهم إشراك aÍ‏ عروج LT E‏ غیر آن معظم المؤرخحين لا يذكرون هذه الأحداث 


ل: الجزانر العثمانية 1516- 1700 


ع 


۲ £ 8 8 .2 
وك على أن أول (تصال بين السکان والعثمانیین كان عن طریق الوفد الذي أرسل إلى حیجل 


208 عروج 

و یدو أنه À‏ يكن هناك £a‏ بين سكان المدينة حول قضية الاستنجاد بعرو ج؛ حيث وجد 
طرف يرى ضرورة مواصلة دفع الضريبة» ويعتبر العملية مغامرة خطيرة على مستقبل الدينة خوفا من 
الإنتقام الإسباني» و کان على رأس هولاء سيم التومي شيخ الدينة. أما الطرف الثاني فیری غير ذلك 
Lens‏ فرصة لاستعادة السياده > وهو الراي الذي وقع عليه الإجماع» اد تقرر تكوين وقد يتوجه إلى 


لمقابلة عروج. 


عند وصول الوفد استقبله عروج بعفاوق فشکوا له معاناة المدينة بسبب الحصار الاسباني 


وطلبوا منه التدحل مساعدهم و تخلیصهم من تلك الشو كة قائلین: " سیا نکم ناسا عبون «lg‏ 
١ 7‏ 


الم بماية وجیجل من أيدي النصارى ونصرتم الدين» فهنيئا لكم أيها احاهدون لابد أن تقدموا إلينا 


وتخلصونا من أيدي هؤلاء الملاعين الكفرة لأنا نحن في محنة عظيمة وذلة 52 


الموقع الاستراتيجي لنمدينةع وخاصة الميناء الذي يعتبر آنسب منطقة لممارسة الجهاد البحري» يضاف 


الیه غناها بالثرو ات و کثرة سکافا؛ هذا M‏ حانب أن عروج كان يطمح في أن ge‏ سيد المنطقة 


1 
é 


š 5 2 Le £ n 1‏ 
كلهاء الا أنه آحفی کل طموحاته ووعد السکان Este‏ . وهکذا ابعد هوّلاء المؤرحين دافع 


الجهاد في موافقة عرو ج» هذا الدافع الذي ركز عليه صاحب "الغزوات " حيث یذکر أنه لا وصل إليه 


e 


ب آدر کته حمية الاسلام ودحلته نخوة ogh‏ واستخار الله تعالى في الذهاب ات وهکذا 


قر التوجه إلى مادينة ابر لتخخليصها من سيطرة الإسبان. 


المدخ : الجزائر العثمانية 1516- 1700 


Si‏ " هایدو " :HAEDO‏ " أن عرو ج قام بارسال حيش قدره بستة عشرة سفينة شراعية 


علی مها مسمائة تركي إلى حانب الدافع والبارود والوونت آما هو فسلك طریق البر على رأس 
قافائة تر كي من رفاقه اللسلحین بالبنادق» إلى حانب ثلاثة آلاف رجحل من السکان مدفوعین برغبة 


20, A 
الصول على جزء من الغنائم‎ 


» أما صاحب كتاب " الزهرة النائرة " فيذكر: "أن عروج توحه إلى 
مدينة الجزائر على ظهر سفينتين وأرسل إليه أحوه خير الدين مائتین وثمانون رجلا 2 ومن الضروري 
التنبيه إلى ذلك التلاحم الذي تولد بين الأتراك وسكان المنطقة ضد العدو المشترك. 

ما سبق يلاحظ أن معظم قوات عروج سلكت طريق البر» وكان وراء ذلك دوافع إستراتيجية 
كثيرة؛ منها محاولة كسب أنصار جدد من سكان المنطقة» كما أن عروج سعى إلى التخلص من قارة 
9 13 انباعه الذي کان حاکما على شرشال» ویقال أنه توف من تزاید نفوذه» وبعد القضاء علیه 


SE‏ الصادر أن عروج عند دخوله إلى مدينة الجزائرء استقبله سکافا استقبال الفاتحین 
المنقذين» وأن إقامته كانت في قصر ابن التومی» وهو نفس العمل الذي Pa AN à‏ 
قام بعقد اتفاقية مع السکان نصت على احترام سيادتمم على المدينة» وألا يدفعوا أتاوات جديدة؛ ولا 
je‏ . اد ۳۹ 6 ند r 5 E2 £ = Le: MS‏ 
يتدحل في جحارتمم» وأن تقتصر مساعدته لهم على استعادة قلعة الصخرة و تحطیم آسوارها . ومنذ الغد 
من ذلك وجه نيران مدفعيته نحو القلعة لاظهار حسن نيته» ولکن بعد عشرین یوما فشل في تحطیمها 


لضعف مدافعه الي لم تشکل أي خطر على الحنود الاسبان الذين ردوا على ذلك بقصف Qui‏ 
الد 
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المدخل: الجزائر العثمانية 1516- 1700 


0 وكان من نتائج هذا الفشل» ظهور تذمر بين السکان الذين رآوا بأهم أخطأوا تصرف 
s £ à 36, 3 "۷ Ta 2‏ £ 5 8 5 
باستقدام هذا الرحل الخطير » iol‏ بعدما آصبح يتصرف وجنوده كأسياد في الدينةه وقد ولد 
ذلك معارضة سرية قادها الأعيان وعلى رأسهم سليم بن التومي» الذي يقال أنه اتصل خفية بالإسبان» 
A 2 : 1 Fe ۱‏ 5 . 8 
بعدما رأى عروج يهدد عرشه ويتصرف كحاكم مطلق في المدينة . غير أن هذا الأخير استطاع أن 

يتفطن للمؤامرة في الوقت المناسب ويتخلص من خصمه العنيد ابن التومي. 

ذكر كشير .من الاورییین على قضية اغتيال ابن التومي» فيعطينا "هايدو" تفاصيلا دقيقة 
حول القضية» ومضموفا أن au‏ قام re‏ سلیم بن التومي ð‏ جامه عحنما کان بستعد لأداء so‏ 
ct" . 5 " f 36 3‏ 4 سس nf te‏ 
الظهر » اما لوحي دوتاسي "Laugier de Tassy‏ الذي زار الجزائر ف عام 1725« فيذكر أن 


عروج أعجب "بزفيرة " أو " سافرة " زوجة ابن التومي» وحاول كسب ودها ولكنه فشل في ذلك 
| 83لا قرر اغتيال الزوج ليتزوجها بمجرد ما تصبح أرملة إلا نما فضلت الانتحار بالسم على الزواج به 9 
» وقد كوت من وراء سعي عروج للاقتران بزفيرة - إن صدقت رواية تاسي - محاولته كسب sab‏ 
القبائل العربية المتمركزة في النطق خاصة وأن "زفيرة " كانت تنتمي إلى قبيلة ذات شأن ومكانة في 


منطقة ال9 ف 


ومهما كانت تبريرات الأوربيين وتفسیراقم لعملية الاغتيال» فإنه قد تكون تصرفات این 
التومي دافعا لهذا العمل» حيث يورد الأستاذ توفيق الما وثيقة تدينه» وهي عبارة عن رسالة بعثها أحد 
الإقطاعيين إلى الکاردینال " كسمناس أو ینیس " يطلب دعم إسبانيا ضد عرو ج» ويرى أن تأسيس 


© ف التطقة يهدد مصالحهم ونفوذه 34 وبعبارة أخرى فإن ابن التومي كان يدبر مؤامرة 


11 


8 الجزاثر العثمانية 1516- 1700 


ضد عروج وجنوده وضد مصلحة المدينة» وما قد يدعم هذا الرأي هو هروب یی بن سلیم إلى حاکم 


وهران الإسباني بعد مقتل أبيه ومن هناك نقل إلى ا 


لقد أصبح عرو ج ملكا على مدينة الجزائر بعد مبايعته من طرف جنوده والسکان المناصرين ل 
ویظهر أن هذه البايعة ۸ تلق ,أي معارضة علنية حاصة من طرف Hs‏ وهکذا بدأ في تنفيذ 
مشروعه الطموح و کان ذلك بوضع القواعد لدولته فقام بصك النقود» وعمل على تحصین الدينة 
وتدعيم LL»‏ تحاصة حصن القصیق LS‏ أن ضع ی صد de‏ (سبانية ضد الدينة اق سبتمبر 1516 


11 


8 ی التخخلص من اثنين وعشرین متآمرا من أعيان الدينة داخل السحد أثناء أداء صلاة المع( 
8 

لا بد من الاشارة أن مدينة الجزائر ۸ تكن إلا قاعدة لتأسيس دولة قوية وشاسعة مثلما كانت 
جربة سابقا ثم حیجل بعدها. فبمجرد توطید حکمه اء شرع عروج في مد نفوذه dé‏ حیث استغل 
فرصة استنجاد سکان مدينة تنس به ضد حاکمهم Le‏ العبيدي Les‏ الاسبان» وقبل حروجه قسم 
الملکة إلى قسمین: قسم شرقي عاصمته دلس وعین عليه أخاه حير الدين» وقسم غربي عاصمته مدينة 
n £ 5-5 £ . 3 46. 2 NA - ۱‏ £ 

الجزائر بقي تحت إشرافه "۰ ویعتبر هذا العمل أول تنظیم إداري أحدثه عرو ج بعدما أصبح حاکما على 
لزا وستبعه تنظيمات آحری خاصة في عهد حير الدين ثم ابنه حسن باشا. 

يذكر صاحب " الزهرة النائرة " أن عروج قبل خروجه إلى تنس لقتال حاكمها " استفین علماء 
As al‏ فأفتوه باباحة دمه aS‏ طريقه انظم إليه سكان منطقة متيجة» 
مليانة) المدية» الشلف» وجزء من ان الظهرة والونشریس ء وقد مكن من احضاعها في جوان 


e 151‏ تخلص من حاکمها d'Al‏ للاسبان. 
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المدخل: الجزاثر العتمانیة 1516- 1700 

ساهمت انتصارات عروج قي تزايد عدد التطوعین في جیشه كما زاد عدد الستنجدین به 
فخلال إقامته بتنس اتصلت به جماعة من سکان مدينة تلمسان لساعدقم على التخلص من حاکمهم 
بو مو gti‏ عمیل الاسبان والذي كان قد بادر بسحن الوریث الشرعي للعرش مولاي بن زیان* 
لم یتأحر عروج الحظة في الاستجابة لطلبهی وتوحه مباشرة نحو تلمسان سالکا في ذلك طريق 
ال ویظهر أنه حاول قدر الستطاع تفادي الاصطدام بالاسبان الذین کانوا یعسکرون بوهران» وفي 
طریقه أحضع قلعة بن راشد الى عين علیها أخاه (سحاق. 

تمكن عروج من دخول تلمسان دون عناء کبیر حيث حرر الوریث الشرعي وعينه على 
العرش» آما أبو مو فلحاً إلى وهران. الا أن عروج ما لبث أن تخلص من أبي زیان وسبعین شخصا من 
_ ائلته» وييجهل السبب الذي حعله pag‏ على هذا العمل» ولکن الأستاذ توفیق الدن يرحع السبب إلى 
Je 66 PUR OR‏ تحفيق مشروعه M à das eu à‏ 

غبر آن الانتصارات الي حققها عروج في الغرب الأوسط هددت مباشرة le‏ إسبانيا في 
المنطقة» خاصة بعدما أصبح على مقرية من وهران» كما هددت سلطة الأمراء الصغار ومنهم أبو موی 
فقررت إسبانيا توحیه ملة ضده وال بححت في السيطرة على قلعة بي راشد والتخلص من إسحاق» ثم 
ك غو تلمسان الي حاصرقما لمذة ستة آشهر حيث مکنت من دخوفاء أما عروح فلجا إلى قلمة 
المشور في انتظار الدعم الذي كان سيصله من سلطان فاس "مولاي أحمد" بعد اتفاق تم بينهما Mi‏ 
إلا أن تأخر وصوله جعله يضطر للتوجه نحو البحرء ولكن الإسبان تمكنوا من اللحاق به» وبعد قتال 


طویل استشهد عروج مع عدد کبیر من جنو ده. 


13 


المدخل: الجزاثر العثمانية 1516- 1700 


الا أن الورحین لا یتفقون على رأي واحد في تحدید الکان الذي قتل فيه عروج فبعضهم 
يرجح أنه قتل قرب واد الا حینما كان متوجها نحو البحر للحاق بالسفن العثمانية الي كانت بانتظاره 
St‏ بینما یری آخرون أنه قتل في Je‏ بن موسى غرب تلمسان قرب LE‏ وجدة على الحدود 
L RE‏ " باربروجر "Berbrugger‏ فیری بأنه قتل في جبل بين يزناسر 0# وعکن أن 
يكون للرأيين الأخيرين نصيب کبیر من الصواب وما يدعم ذلك هو الاتفاق الذي كان بين عروج 
وسلطان الغرب. أما عن عمره عند استشهاده» فتؤكد الصادر أنه كان آربع وآربعین Sa.‏ وقد 


شکل هذا الحادث فرصة لاقامة احتفالات عظيمة في كثير من مدن 56 


آهم ما یستخلص مما سبق ذ کره؛ أن عروج لعب دورا كبيرا في وضع الأسس الأول لتکوین 
الإيالة الجزائرية وجیشها؛ إذ تمکن في فترة وجيزة من توطید وجوده في مدينة الجزائر» كما دحر کل 
المؤامرات الي دبرت ضده» هذا ul‏ جانب تو سيع حدود يملكته الي امتدت حى تلمسان؛ ولولا als‏ 
الجنود والعتاد لأمكنه مواجهة الاسبان وتحقيق نصر ساحق ضدهم. 

وقد نالت شجاعته وعبقریته العسكرية إعجاب الجميع Ge‏ الأعداءء فلقد مدحه الراهب 
5 


.اسان ابن خاعة تادر اوغ ,أنه المريك. علك الا يدا او حدق نت PS‏ 
9 1 ره رعم ; و يرجم 


إليه الفضل في "وضع الأسس الأولى لمملكة یدز آما "لوجي دوتاسي" فرغم أنه ينظر إليه كظالم 


ومستبد قهر السكان» فذلك لم عنعه من الإعجاب به والاعتراف Tl‏ 


لقد كانت الفترة الممتدة ما بين مقتل عروج في ماي 1518م وإلحاق الجزائر بالامبراطورية 
العثمانية» مرحلة حرجة في تاريخ امحزاثر العثمانية» حيث وحد خير الدين خليفته على مدينة الجزائر 


نفسه في وضع حرج» فإلى حانب قلة عدد جنوده الذين قتل خيرقم مع عروج حيث À‏ يبق معه إلا 
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a‏ 006 كانت هناك أخطار هدده مع رجاله ومنها مؤامرات أعيان المدينة بغرض طرده منها» 


3 ف إليها ثورات الجيران وتمرد الناطق ال تم ARE‏ 


à 
يخبرنا "هایدو" أن خير الدين باربروس لما وصلته أخبار مقتل آخیه" انتابه حوف من وصول‎ 


الاسبان إلى مدينة الجزائر. liag‏ ما حعله يتخذ قراره .عغادرتما مع ما بقي من رفاقه على متن اثنين 
ی سفينة تاركا السکان آمام مصیرهم احتوم إلا OÙ‏ بعض أصحابه أقنعوه بالبقاء إلى غاية معرفة 
A‏ تاد الحملة الذي فضل الرجوع إلى وهران ما أعاد Bb y à a‏ ورعا أن " هايدو" 
ی Ur‏ مح الأسبات وق تفن الوقت يحبر عن كره وحقد على os‏ 
أما الأستاذ عبد الرحمن الحيلالي فيرجع سبب إصرار خير الدين على مغادرة البلاد إلى مؤامرات الأعيان 


60 


ضده والذین تخوفوا على مصالحهم وامتیازانمم""" وهنا لا بد من الإشارة أن العثمانیین كانوا 


مکروهین من طرف الحضر ورجال القبائل وحى البدو بسبب تصرفاتمم كمحتلين. 


ومهما كان من الأمر فان معظم المصادر تتفق على أن خير الدين كان شجاعا وعسكريا فذاء 


فو مور 


ورعا أن قلة جنوده منعته من الدحول في مغامرة فاشلة ضد الإسبان» حت أنه لم يكن يتخوف من 
مواجهتهم كما ذکر "هایدو" وإنما كان لعامل الطقس أثره في عدم خروجه لواحهتهم إذ أن الأحوال 
الجوية الرديئة حالت دون ذلك بسبب حلول فصل الشتاء» وهذا ما يؤكد عليه صاحب "الغزوات" 
الذي يذكر أن خير الدين لما علم بالخبر " لم يقدر على الحركة JA‏ فصل الشتای وعند بحيء فصل 
الربيع حرج بمحلة كبيرة من ستمائة مقاتل من ابحیش وعشرين ألف فارس» وبقي يحرس العمالة خوفا 
من سلطان تلمسان ... وأرسل إلى سكان المناطق الغربية يطالبهم بالتظاهر بالطاعة لسلطان 
6t,‏ 


حر 


تلمسان ومصانعته با هدايا ح لا يلحقهم ضرره" 
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استطاع خير الدین في فترة وجيزة إعادة بناء قوة عسكرية» وتمكن من صد ala‏ إسبانية في عام 
1519م الى ها حساگرا فاد ,85 وقد أكسبته هذه الانتصارات شعبية كبيرة لدى السکان إلا أنه 
بعدما رأى أن مهمته قد انتهت of,‏ المدينة أصبحت قادرة على الدفاع عن نفسها قرر LR pole‏ والعودة 
إلى مارسة الجهاد البحري» فقام بجمع الأعيان وأخبرهم بقراره قائلا " إني قد عزمت على السفر إلى 
حضرة السلطان وقد آمنت الآن على بلا دكم لا أخلفه عندكم من العسكر اجاهدين ... وعندكم من 
السلاح والعدة ما تقومون به بأمر الجهاد ... وإني لما قدمت إليكم ۸ يكن عندكم مدفع واحد والآن 
قد تحصل بأيديكم ما aile‏ العدو آکثر من أربعمائة مدفع» فاعتاروا واحدا منكم يكون من خيا ركم 
تقدمونه أميرا آنا وهكذا أصبحت مدينة الجزائر أقوى من ذي قبل ورغم ذلك فقد أ السكان 
على خير الدین للبقاء se‏ 

غير أن الاشکال الذي یطرح من خلال هذه الحادثة: هل حقيقة أن خير الدين كان ينوي 
هغادرة البلاد ؟ خاصة وأنه بذلك سيضيع كل ما شيده مع أخيه منذ مطلع القرن السادس عشرء أم أنه 
لآ يعدو أن يكون 5,2 مناورة تمكنه من معرفة مدى شعبيته بين السكان ومحاولة كسب تأیدهم ؟ 
بعض الأوربيين يعتبرون أن ما قام به خير الدين لم يكن إلا 5,2 مسرحية مثلها ببراعة وإتقان ليقنع 


السكان بربط مصيرهم بالدولة العثمانية» وإعلان ولائهم BELJ‏ و كانت النتيجة مطابقة لما حلط 68 


وأمام إصرار السكان على بقائه» فان خير الدين عرض عليهم ضرورة إلحاق الجزائر بالدولة 
S RUE‏ و . 69 A‏ اا De‏ 8 و 
العثمانية و اعلان حضوعهم للسلطان سلیم الأول » ولقد مح في ذلك حيث قبلوا اقتراحه واعترفوا به 


خليفة لأحيه وحاکما على الدينة هؤلاء الذين " لا يلبثون على PQ‏ وعکن of‏ نحمل الأسباب الي 
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دفعت السکان إلى قبول العرض بسرعة ودون تردد إلى وحدة الدین الاسلامي والزایا والامتیازات 
الكبيرة إن ستجنیها مدیتهم من هذه التبعية والتحالف. 

اد الوافقة طلب خير الدين من السکان كتابة رسالة ال السلطان سلیم الأوله (1512- 
0 وال تضمنت سردا لعاناقم من الاسبان إذ تبدأ منذ سقوط غرناطة عام 1492 وما تبع 
ذلك من اعتداءات على سواحل النطقة ثم سقوط وهران» واضطرارهم إلى التوقیع على معاهدة صلح 
امع الاسبان لحقن الدماء وحفظ حياقم وأملاكهم» ثم یذکرون كيف استقبلوا عروج واستشهاده في 
معركة تلمسان ثم بحيء خير الدين مکانه للدفاع عن السکان والمدينة» وتنتهي الرسالة بابداء مظاهر 
الخضوع والتبعية للباب كك كما کتب خير الدين رسالة بدوره إلى السلطان لیطلعه على أوضاع 
النطقة. بعد ذلك تكون وفد من الأعيان حمل هدية ثمينة وسافر على متن أربع سفن لمقابلة السلطان 


| سليم الأو tej‏ 


غير أن الصادر لا تتفق على رأي واحد فیما یتعلق بالسنة الى أرسل فیها الوفد» ومن كان 
على رأسه ومى كانت عودته إلى الجزائر» ويرجع هذا أساسا إلى قلة العلومات التعلقة بتلك الفترة. 
ولکن او كد أن هتاك تاريخين مختلفين لسفر الوفد» فبينما يرئ البعض أنه توجه مقابلة السلطان خلال 
عام 18( یری آخرون أن التاریخ احقيقي هو أوائل نوفمبر 119 وهو التاریخ الصائب 
بالنظر إلى تطور الأحداث الي شهدقا الجزائر بعد مقتل عروج» وانشغال خير الدين خليفته بترتيب 


أموره ومواجهة الخطر الاسباني والانتفاضات adal‏ وما ی كد هذا الرأي أن الرسالة التي كتبها السكان 


ا زل أوائل ذي القعدة 925ه الموافق U‏ بین 26 أكتوير و3 نوقمير ۶1519 
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آما عن الشخصية :الي أرسلت على رأس الوفدء فلا بد من ذکر أن حير الدين كان ينوي 
السفر بنفسه إل (سطنبول — كما سبق ذكره - ولكن أمام إصرار السكان على بقاءه» قام بتعيين 
شخص لیمثله لدی السلطان» فیذ کر صاحب " الغزو .761 وصاحب ‏ الزهرة الناگر ue‏ " الحاج 
do‏ وهي نفس الشخصية الى یذ کرها الأستاذ توفیق بلدر78 والأأستاذ عبد الرهن ااال 
ويظهر أنهما اعتمدا على کتاب الغزوات في سرد هذه الواقع في حين هناك مصادر آحری تسکت عن 
ذکر اسم الشخصية الي ترأست الوفد. "فهایدو" یذکر مثلا أن خير الدين " أرسل هدية غينة إلى 
| لان يحملها أحد Peu‏ أما "دي غرامون De Grammont‏ " فيرى أن خير الدين " أرسل 
رسلا إلى القسطنطينية لیعرضوا على السلطان سلیم الأول حضوع إمارة الجزائر مقابل Brie‏ 

غير أن الرسالة الى بعنها الأهالي إلى السلطان تذكر شخصية الفقيه والعا م الأستاذ أبو العباس 
۱ب a a‏ والڌي ۸ برد امه في أي مصدر UT‏ إنه شيخ إمارة كوكو يحبال حرحرة» وكان 
من أكبر الساندین والمؤازرين لعروج إذ شارك في كل الأحداث المامة للإيالة ومنها حصار بجاية في عام 
4 ودخول مدينة الجزائر في عام 1516 ثم تلمسان سنة 1518 وکان ذلك دافعا أساسيا حعل 
خير الدين يثق فيه ویقرر إرساله على رس الوفد» وعکن أن یکون هدفه من إرسال شخص من سکان 


النطقة اظهار تعلق السکان بالسلطان. 


إن كل المصادر تتفق على الحفاوة الى استقبل كا الوفد من طرف ال امان 8 والذي أحسن 
ضيافتهم» dus‏ عرض القضية عليه قبل دون تردد» وقرر إرسال مساعدة عسكرية إلى خير الدين 


لواجهة الأخطار احدقة به» وكانت عبارة عن عتاد حربي ومدافع» إلى جانب ألفي جندي من خيرة 
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8 La re DE PU 

رية في القسطنطينية وضمان النقل اجان" . 
Li‏ خير الدين فقد تحصل على لقب بيلرباي (باي البایات) وفرمان الحماية وسمح له بالخطابة 
باسم السلطان على النابر وصك انقو BS‏ ویظهر أن السلطان سلیم الأول قد وحد في هذا العرض 
فرصة لمد حدود سلطنته غربا باعتبار أن الجزائر تحتل موقعا إستراتيجيا وتشکل قاعدة أمامية في الصراع 
gs‏ - الاسبان. أما تاريخ عودة الوفد فقد حدده المؤرخ محمد شكري بعام 1520م وهو تاريخ 


is تئر‎ a 


لقد ساهم استقدام هذه الجماعة الانكشارية والتطوعین في ایجاد قوة دافعت عن الایالة ضد 
كر الأخطار» كما سامت في توسیع حدودها وإنعاش الخزينة بواسطة جباية الضرائب والأتاوات 
اة بعد تراحع غنائم اببهاد البحري منذ القرن الثامن عشر الميلادي» ولعل أهم نتيجة هي ظهور 
فرقة عسكرية جديدة تتمثل في oly"‏ الإنكشارية " الذي سيكون له دور هام وخطير في حكومة 
اليالة Fu‏ 

Li‏ أول ما ركز عليه خير الدين بعد تلقیه لقب "بيلرباي" كان تقوية وتنظیم الإيالة» فقام 
بإحداث تنظيم إداري جديد بتقسيمها إلى قسمين: قسم شرقي ضم بلاد القبائل وعين عليه أحمد بن 
القاضي وقسم غربي عين عليه محمد بن E‏ واستقر هو مدينة الجزائر الي أصبحت عاصمة ومقرا 
للسلطة المركزية» ويعبر هذا العمل على عبقرية واستراتيجية من خلال إشراك السكان الحليين في حكم 


د 
بار 
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وبفضل قوة رفاقه وابلنود ابحدد القادمين من الأناضول» تمكن خير الدين من إفشال موّامرة 
الأعيان cod‏ كما استطاع الرجو ع إلى مدينة الجزائر عام 1526م بعدما حرج منها منهزما آمام إين 
القاضي 3 1521م حیت بحأ إلى je‏ وفٍ 1529م تمكن من تحطیم حصن البانیون وهكذا أزال 
+ الى هلد الدينة لفترة طويلة D. he‏ 

رغم أن الأحوين " باربروس " ۸ يكونا من سكان البلاد» ورغم قلة جنودهما وعتادهماء وعدم 
تمتعهما بدعم أو تحالف مع دولة قوية في بداية الأمر» فلقد تمكنا في مدة وجيزة من بناء دولة قوية 
ومستقرة أمام كثرة التمردات الداحلية وكثافة امجومات الخارجية» ويرجع الفضل في ذلك بنسبة كبيرة 
إلى منظمة امیش الإنكشاري الحديثة النشأة» وال استطاعت في فترة وجيزة فرض هيبتها على السكان 
بفضل قوقا وانضباطها وقوة تسليحها رغم قلة جنودها لدرجة أن إنكشاريا واحدا كان قي مواجهة 
Sete‏ من SSI‏ 

لا أحد ینکر الدور الذي لعبته فرقة الانكشارية ودیوانا في الأحداث والتطورات السياسية ال 
عرفتها إيالة الجزائر طيلة العهد العثماني عراحله المختلفة» هؤلاء الذین صنعوا کثیرا من الانتصارات 
وسيزداد تأثیرهم في شوون الإيالة مع توافد أعداد حديدة من التطوعین الندفعین بحب الغنيمة والثروق 
وعکن أن نستخلص ذلك من خلال تتبع تطور دورهم عبر العهود الأربعة الي مرت با الحزائر أثناء 


x 


الحكم العثمان: 


1- عهد البیلربایات 1520 - 1587 
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بعد الألفي إنكشاري والأربعة آلاف متطو ع الذین أرسلهم سلیم الأول» تزايد عدد احندین 
الوافدين من الأناضول ومناطق البحر التوسط الاحری» وقد عرف هولاء بانضباطهم ومهاراتهم الحربية 
وحبهم للجهاد» وإليهم يرجع الفضل في تثبيت تقاليد عسكرية جعلت من الجزائر قوة عسكرية alb‏ 
ر من الزمن» وقد نالت هذه القوات إعجاب الكثير من الرحالة الأوربيين الذين بينوا مدى 
انضباطهم خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر Hu‏ 

الا أن ما یلاحظ هو حدودية الدور الذي لعبه الانكشارية في هذه الرحلق إذ أن خير الدين 
كان یتخوف من هؤلاء الوافدین الجدد» ما جعله يبادر إلى تشکیل فرقة من الحرس الخاص تتکون من 
ستمائة رجحل من " الأعلاب “98 ال حانب فرقة آحری تضم ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف رحل 
abs‏ وألبان كان معظمهم ينتمون إلى طائفة الرياس وأسند قيادقا إلى رفقائه القدماء الذين كانوا 
پلورهم یکنون کرها شدیدا eY j‏ احندین یرو 99 

وهکذا آبعد الإنكشارية عن الأمور السياسية للإيالة» واقتصرت مهام ديوافهم على أمور الجنود 
Li‏ کالترقیات في الرتب» رغم أن بعض الضباط تم قبوطم في مجلس Hu‏ وهذا لا يعن Al‏ كانوا 
بعيدين عن شؤون اک بل حاولوا الاستیلاء على مقالید السلطة مرات كثيرة دون جدوى. وأول 
رد قاموا به كان في عام 1556م بقيادة حسن قورصو الذي نصبوه حاكما على الجزائر» ورفضوا 
استقبال الباشا محمد تكزلي البعوث من طرف السلطان» إلا أن محاولتهم فشلت بعد اتفاق تم بين الباشا 


<< وطائفة الرياس الى وقفت ضد Po‏ 


2- عهد الباشاوات الثلاثيين 1587 - 1659 
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1700 -1516 الجزائر العثمانية‎ : sul 

خوفا من انفصال إيالة الجزائر عن الباب العالي» بادر السلطان العثماني بعد مغادرة علج علي 
ريات الجزائر عام ۰1587 إلى تعیین حاكم برتبة "باشا " يشرف على تسيير شؤون الإيالة لمدة 
ثلاث سنوات. JAg‏ هذا العهد استطاع الإنكشارية أن يصبحوا ثاني قوة سياسية بعد الباشا الذي لم 
يتركوا له إلا المظاهر. 

في عام 1618م تمكن ديوان الإنكشارية من السيطرة على الشؤون السياسية للإيالة» وأصبح 
الجنود القوة الأولى أمام قوة البحرية (الرياس)» فلقد أصبح ديوانمم يشرف على الشؤون الداخلية 
والخارجية. وخوفا على منصبه كان الباشا يضطر إلى موافقتهم والأخذ برأيهم في أي قرار يتخذه فكان 
يصدر مراسيمه باستعمال العبارة التالية: "نحن الباشا وديوان إنكشارية الجزائر ال لا تقهر 56 

وللحد من تزايد نفوذهم حاول خيضر باشا )1595 — 1596) التخلص منهم عام 1596 


إلا أن محاولته باعت Faa‏ 
3- عهد الأغوات 1659م - 1671م: 


[yI‏ رية الذي يبقى في منصبه لمدة شهرین AU‏ واضطر الباب العالي إلى تقبل الوضع الجديد 
وأوقف إرسال الباشا للاشراف على الايالة لمدة ثلاث سنوات. 

إلا أن ما je‏ هذا العهد هو سيادة الفوضى والاضطراب» فلقد أغتيل الأغوات الأربعة من 
aTa ۰ 99 5 5‏ و ۰ 1 

طرف الجنود الذين عینوهم ‏ » ويرحع ذلك إلى محاولة احتفاظهم بالمنصب لأكثر من شهرين أو 


جزهم عن تلبية متطلبات ال حنود المادية ومنها زيادة الأحور. 
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خل: الجزاثر العثمانية 1516- 1700 

i ¿1671 E‏ الریاس الاغا علي )1665 T‏ 1671( بعجزه عن مواجهة الطلبات 
فرنسية والاختلاس» فقاموا باغتياله» ثم استغلوا فرصة شغور النصب وعینوا أحد ضباطهم برتبة 
وى هذه الأوضاع of‏ الانكشارية في هذه الرحلة ۸ تكن لحم تقالید في الحكم» كما أن 


غا 1 يكن مؤهلا سياسيا لتسيير شؤون الإيالة. 
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4- عهد الدایات 1671م - 1830م: 


" آصبح الداي يحكم مدی الحياة عن طریق الانتخاب. و کان الدایات الأربعة الأوائل من طائفة 
الرياس» ولكن في عام 1689م استطاع الانكشارية الاستیلاء على الحكم إلى غاية سنة bare")‏ 


وف عام 1711م استطاع علي شاوش الجمع بين منصب الداي والباشا بعدما طرد الباشا مبعوث 


ما يميز إنكشارية هذا العهد هو تخليهم عن الطالبة بحقوقهم السياسية والتركيز على مطالب 
مادية حضة كالأجرة المرتفعة وامتيازات JÔ s ai‏ ورعا برجع ذلك إلى التركيبة البشرية لهؤلاء المحندين 
الذين كان معظمهم من المشردين والهاربين من العدالةه وهكذا أصبحوا يعينون الدايات ویعزلوفم 
حسب اهو ائه ولللإإشارة فإنه من 1515م إلى غاية 1659م لم يقتل إلا البيلرباي محمد تكرلي» بينما 
0 جع الغوات وأكثر من نصف الدایات 1 . يرهن هذا الوضع على سيادة الفوضى ال سینجر 


عنها تدهور القوة العسکرية للإيالة وبالتالي سقوطها تحت طائلة الاستعمار الفرنسي عام 1830م. 


إذن ob‏ تاريخ انكشارية الجزائر بدأ à‏ 1520 مع آول قدوم هم إلى الایالت و ۸ ينته إلا 
في عام 1830 بعد الحملة الفرنسية على الجزائر. وحلال هذه الفترة الطويلة عرف هذا ابلیش 


رحلين برزتين: 


si 
طول القرنین السادس عشر والسایع عشر‎ de تدا الرحلة الأول منذ 1520 وتتد‎ 


لیلادین أي uÍ‏ شلت 8e‏ البیلربایات )1520 -1579)» وعهد الباضاوات )1598 - 


24 


لمدخل: الجزاثر العثمانية 1516- 1700 

1656( وعهد الآغاوات )1659 - 1671( وجزءا من عهد الدایات وقد سبق ذکر میزات 
وهنا لا بد من الاشارة إلى أن بحيء الانكشارية الأوائل إلى الجزائرء كان بدافع الجهاد في 
سيل الله وحماية أراضيها وسکافما من الخطر الصليي» فاستطاعوا بفضل ذلك كسب دعم وتأیید 
اكان خاصة بعدما تمكنوا من صد غارات الأساطيل الأوروبية وردها خائبة ومن ذلك مثلا تمكنهم 
ن إفشال حملة شارل الخامس لعام 1541ء والذي حسر أكثر من اثني عشر ألف شخص بين JS‏ 


رجریح sis‏ ال حانب Ps, gl‏ ویعو د ذلك إلى استبسال اتود والسکان 1 الدفاع عن 


كما كان فوّلاء الجنود دو ركبير في تثبيت دعائم الوجود العثمان بابحزان ویظهر ذلك من 
خلال العمل على توسيع حدود الايالة» خاصة في عهد البيلرباي صالح رايس» حيث اشنزكوا إلى 
به في احضاع إمارة تقرت الي كان يحكمها بنو حلاب» وإمارة بين ورجلان الي كان يشرف 
عليها شیوخ من الإباضيةه وتذكر الصادر أن الانكشارية غتموا في هذه الحملة حوالي خمسة 
شر جملا حملا بالذهب. إلى حانب الأقمشة والحلي والحلود وقطعان الاشيق وأكثر من خمسة 
لاف عبد من ا كما كان للإنكشارية دور في ضم مدينة تلمسان إلى الحكومة المركزية 
نام 1554 بعد su‏ الأطماع الاسبانية والسعدية عنهاء إلى جانب مساهمتهم في طرد الإسبان 


يا ل ue‏ عام ۶1555 . 


[i 


غير أن الدور البارز للجيش الانكشاري ۸ عنعه من القیام باضطرابات وتمردات أثناء القرن 


السلاس عش ومنها التمرد الذي قام به الجنود ضد البيلرباي تكرلي عام 1555 والذي ذکرناه 
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| وق 13600 قاموا بحركة انقلابية ضد البيلرباي حسن بن خير الدین» عندما اقتحموا قصره 


آبوا بتقینده تم پرساله إلى السلطان بتهمة أنه کان يسعى للانفصال عن الدولة tn‏ وق 


USM‏ علج علي بسبب تأخره في تسدید ا 

قي أواخر القرن السادس عشر تزايد عدد الجنود الانكشارية بشكل ملفت للانتباه» وأصبح 
ديواهم أكثر تأثير | في الحياة السياسة GA‏ وقد دفع هذا الوضع السلطان العثمان إلى cuj‏ عهد 
البيلربايات الذي هيمن عليه ریاس الب Los‏ إلى تعيين باشا يحكم الإيالة لمدة ثلاث سنواته 
ل رقا من انفصالها عن السلطنة. 

مع مطلع القرن السابع عشر أصبحت فرقة الإنكشارية ثاني قوة رئيسية في الجزائر بعد الباشاء 
À‏ >= سيطرقا على شؤون UNI‏ ویرحع ذلك إلى حالة اللإلستقرار الى عرفتها البلاد» خاصة بعد 
رد الكر اغلة عام ۰1629 أو ثورات القبائل المتكررة» إلى جانب تواصل الاعتداءات الخارجية ومنها 
4 1601و شلات الانجليزية لأعوام 1620 1623 1624 ,1662 de‏ فرسان 
الطا عام 1647 والحملات الفرنسية لأعوام 1663 1664 و1665 وغيرها AI s‏ ویضاف 
۱ کل ذلك الصراع الخطير بين الحيش الانكشاري وریاس البحر. 

سيصبح حكم امیش الانكشاري للإيالة فعليا وأكثر تأثيرا بداية من عام 1659 كما أصبح 
كثارية السوول الأول على الحزائر كما سبق الحديث عنه» ويعتير هذا العهد أضعف مراحل 
کم «ge‏ ورعا OÙ‏ هؤلاء الجنود لم تكن لهم تقاليد سياسية تمكنهم من القيام هذه المهمة. 

ی عام 1671 عاد الصراع من جديد بين الانكشارية والرياس الذين تمكنوا من السيطرة 


ی اک بتعيين أحد قوادهم بلقب دايه غير أن الانكشارية سرعان ما تمكنوا من استرجاع مقاليد 
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کم بعدما كان الداي حسب میزومورتو )1683 — 1688) قد تمكن من be‏ وللتخلص 


8( ارب ضد تونس؛ غير أن محاولته باعت بالفشل ما اضطره إلى الحروب والنجاة 


في أواخر القرن السابع عشر تغیرت أحوال ابلیش الانكشاري» فرغم هیمنته على الشوون 
الااعلية والخارجية A‏ فان عدد ابلنود تناق بعد تراحع عملية التجنید» يضاف إلى ذلك 
لتركيية البشرية ملاع المجندين الذين كان معظمهم من اللصوص والطاردین من العدالق. أو من 
الفقراء والتشردین» وهکذا أهمل هؤلاء امتيازاتهم السياسية الي تحصلوا علیها سابقاء ورکزوا 
اهتمامهم على مطالب مادية محضة وخاصة الزيادة في الأحور والعطایا؛ فعملوا على تغییر الدایات 
[ ل آو العرلء واعطت أخلاقهم وتغيرت تصرفاقم تجاه مسوولیهم والسكان1#!. 

| مع مطلع القرن الثامن عشر دخل الجيش الانكشاري Mes‏ جديداء ميزته تراجع قدراته 
القتالية بعدما انمكته احروب التواصل كما أن طباعه ومعاملته للرعية أصبحت تتسم بالعنف» ما 
ولد Lits‏ بين الطرفين» وهکذا يبدا عهد الانحطاط الذي تواصل إلى غاية بحيء الحملة الفرنسية 


عم 1830. وتشكل هذه المرحلة JS‏ مظاهرها موضوع lit‏ هذا. 
۱ 
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.120-119 


12 الجديري» (Les‏ الزهرة...) ص 14. 


73. Nahoum, Weissman. Les janissaires (Etude sur l’organisation militaire des 


ottoman). Librairie orient, Paris, 1964, p59. 


4 أنظر:التميمي» عبد الجليل» الرجع السابق. ص 116. وكذلك: حماشء خليفة إبراهيم» 


العلاقات بين إيالة ا جزائر والباب العالي من سنة 1798 إلى ۰7830 (رسالة ماحستیر). كلية 


الاداب القاهرة 1988« gt‏ 30. 


ورد قي اية الرسالة تاريخ (أوائل ذي القعدة 925 ه) ویقدره التميمي ما بين 26 أکتوبر 
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و3 نوفمبر 1519. لزید من التوضیح راجع: التميمي نفس الرحم» ص 119. 


.42 غزوات.... ص‎ cd g2 
14 المصدر السابق» ص‎ «LS الجديري»‎ 
. 198 الدن» أحمد توفيق» المرجع السابق ص‎ 


.46 السابق» ص‎ A الجيلاليء عبد الرهن»‎ 
80. Haedo, « Histoire des Rois d’ Alger », p118. 


81. Grammont (H.D de). Op.cit,p 30. 


التميمي» عبد HH‏ المرجع السابق» ص 118. 
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خل: الجزائر العثمانية 1516- 1700 

؛ بظهر أن العلاقات بين الاخوة باربروس والسلطان العثمان تعود إلى عام 1514م فبعد تحریر 
a ۱‏ الجنوبين» قام عروج بارسال جزء من الغنائم إلى السلطان کمظهر للاعتراف به. حول 
لفكرة أنظر: 


Gaid mouloud. Op.cit, p36. 


Sir Godfrey, Fisher. op.cit, p 69. 
A0 شوفالييه» کورین» الرجع السابق» ص‎ ۵ 

Watbled (E).op.cit,p 362.‏ .85 
شکري» محمد نملا من ماش حليفة إبراهيم» المرجع السابق» ص 30. 

0 جون» ب.وولف» A‏ السابق» ص ص 33-32. 


DL السابق» ص‎ A هد توفیق»‎ cgl 


1 لزید من التفاصیل راجع: 
Haedo, « histoire des rois d’Alger », pp 124-125.‏ 
ن» ب.وولف» الرحع السابق ص 1 4. 


90.  Nahoum, Weissman. Op.cit, p 59. 


م Godfrey, fisher. Op.cit,‏ .91 
9 الأعلاج: مصطلح يعن أولئك السیحیین الذین أسلموا وأصبحوا آفرادا في القوات الجزائرية 

pal à :‏ ية. 
Grammont (H.D de). Histoire ..., p47.‏ .93 


0 الي كورينء المرجع السابق» ص TT‏ 
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“el 


أنظر: 


- Kaddache, Mahfoud. L'Algérie durant la période ottomane. : OP.U, Alger, 199 
25 


Devoulx (A). « la première révolte des janissaires à Alger » R.A, 115, (1871), pp -6‏ - 
راحع:د.فارس» محمد خیر؛ المرجع السابق» ص 60. 
DA‏ مصطفی: موسوعة دول العام الإسلامي ورجاها الجزء الثالت الطبعة الأولى. دار العلم 


ملاین. بیروت» 1993 » ص 1807. 


9. شاكر» مصطفى c‏ نفس ا مرجع» ص 1808. 


98. Boyer (P). « Introduction à une histoire intérieure de la régence d’Alger ».RE 


n° 478 (1966), p 304.‏ 
9 هؤلاء الأغوات هم: خليل آغا (1660-1659)-رمضان آغا (1661-1660)-شعبان 
)1665-1661( — علي آغا (1671-1665). 

Bouabba, Yamilé.op.cit, p 39.‏ .100 
كلعة داي " هي لقب gets‏ يعي الخال» ثم تطور وأصبح يدل على حاکم الإيالة. 

)1.د.فارس؛ محمد خير» الرجع السابق» ص 70. 

10 شاک مصطفى» المرجع السابق» ص 608 1. 


103. Cat (E),op.cit, p 300. 
104. Grammont (H.D de). Histoire ... 227. 


105. Ibid, pp 56 -57. 


] ج pd.‏ وولف» المرجع السابق» »,70 
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بوعزيز» يحي ) الرجع السابق» ص 19. 
P‏ الدین» عبد القاد الرجع السابق» ص 98. 


109. Yamilé, Bouabba. Op.Cit, p 35. 


۱ بوعزیز» يحي» المرجع السابق» ص ص 17 -18. 
Cnammsnk T de)-op.k . pt3S.‏ ۸۸۸۰ 


21 اهر مد 55 ف LE‏ الاريك \ 
ای ۳ بت دي A Es‏ 
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بل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


الفصل الأول 


1830 — 1700 XL :ال‎ A c NI al 


۳ En 
ات و التكنات.‎ 5 on > 
الجندي الانكشاري.‎ 
. سلاحه‎ 
التنظيم العسكري والخطط الحربية.‎ - 
القيادات العسكرية ودورها.‎ 


-n لل‎ 


صل الأول: الجیش الإنكشاري في AU‏ الجزائر 1830-1700 


اقتصر الاتخراط في الحيش الانكشاري على المتطوعين الذين تم جلبهم من مختلف مناطق 
الإمبراطور, ية العثمانية وخارجهاء و لم يستنجد حکام الايالة بالسكان الحليين في الجيش الانكشاري» 
تتوقهم من تحوهم إلى قوة قد تمدد الوجود العثماني بالجزائره تولدت عن هذه الوضعية تقاليد 
عسكرية تواصلت طيلة العهد العثماني بالجزائرء ومنها إتباع أساليب معينة في التجنيد. وكان LA‏ 
جرد وصوله يتم توجيهه إلى إحدى ثكنات المدينة» حيث يقدم له لباس عسكري متميز ومجموعة من 
الأسا حة (بندقية» مسدسين» وسيف)» على أن يُقتطع نمنها من أحرته (علوفته) الي كان يتقاضاها كل 
شهرين قمريين» وال تبدأ زهيدة ثم تتزايد مع الأقدمية إلى أن تصل إلى حدها الأقصى» أو ما يسمى 
بالأجرة المغلقة. 

مقابل هذه الامتيازات تمكن الإنكشارية من توفير الأمن داحل الإيالة» بصدهم للهجومات 
والاعتداءات الخار جحية» وقمعهم للانتفاضات احلیق وذلك بفضل انضباطهم وتنظيمهم المحكم عند 
pbs‏ في المعارك» ولكن هذا لم عنعهم من الوقوع في أخطاء إستراتيجية كلفتهم هزائما وخسائرا 
مادية وبشرية حاصة في العهود الأخيرة لما تراحعت قوم وقل انضباطهم. 


أ- نبذة تاريخية: 


شكل الانكشارية أهم فرق امیش في الإمبراطورية العثمانية» ویرحع ذلك إلى الدور الخطير 
اللي لعبته الفرقة في بناء الدولة وتوسعها. ولقد زادت أهيتها لا أصبحت توثر في سياسة 
الإمبراطورية» الى ارتبط تاريخها بتاريخ هذا الجيش. فكيف تشكلت هذه الفرقة؟ وما هو التنظيم 


الذي خضعت له؟ 
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ل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 

ل ور فرقة الانكشارية» كان امیش العثماني یتشکل في معظمه من الفرسان الذين یطلق 
هم أقينجي" أي الفرسان اخفاف". وکان هوّلاء ینتمون إلى طبقة الاقطاعیین والأرسطوقراطيين» 
حن كرا من تسلیح أنفسهم والاعتناء بأحصنتهم påle‏ الخاص» لأن الدولة لم تكن تومن" 
a‏ وكان يدعم فرقة الفرسان عدد قلیل من الشاة یطلق علیهم "عزاب". 

تير هذا الجيش بعدم الانضباط وقلة التنظیی حيث كان لا يجمع الا وقت الحاجة. وبسبب 
عي السلاطین إلى تقوية وتوسیع حدود الدولة» تطلب ذلك إنشاء جيش نظامي عکنه القیام ois‏ 
همق فظهرت في عهد السلطان أورخان )1326 — 1360 م) فرقة من المشاة» is‏ كانت 
اضی مبلغا مالیا مقابل كل le‏ تشارك فيها. غير أن هذه الفرقة أصبحت تثير الشغب والفوضى» 
ااضطر السلطان إلى حلها". 

أمام هذا الوضع اقترح الوزیر علاء الدين آخو السلطان آورخانه والباشا قرة خليل جندرلي 
امیس فرقة الانكشارية» وال تشكلت من أبناء المسيحيين الذي 7 في الحرب» وبعد اعتناقهم 
لأسلام يصبحون جنودا في هذه الفرقة". 

أطلق على جنود هذه الفرقة اسم "ين تشاري" ومعناها الجيش ا و کانت "as ssl‏ 
ي الطريقة المعتمدة في جمع هؤلاء الصبيان» وهي تعن "إجبار أبناء النصارى على الانخراط قصرا في 
SE‏ شارية وعلی الخدمة في القصور السلطانیة"*. وكانت عملية الجمع تتم كل مس سنوات من 
gh‏ السيحية الخاضعة الامبراطورية العثمانية» وخاصة من اليونان» مقدونياء ألبانيا» الصربء بلغارياء 


LR‏ وأرمينيا”. 
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وكانت عملية 'الدوشرمة" تتم بعد إصدار السلطان لقرمان ينص على ذلك» حيث يكلف 


ضابط في اليش الانكشاري برتبة ایایاباشی" أو من رتبة سامية أخرى بتنفيذ هذا القرار» ويساعده 
على ذلك جاعة من السائقین ی وخلال ذلك يتم جمع أبناء المسيحيين الذي تتراوح 
آعمارهم ما بين عشر و هسة عشر سنة» لیختار أقواهم وأصلحهم للخدمة العسكرية» ویکون ذلك 
مساعده شیوخ a‏ 

كان نظام 'الدوشرمة" ينص على نید طفل واحد من بين مسة أطفال» مع إعفاء المتزوجين 
منهم» وكثيرا ما وجد الآباء في ذلك فرصة لتخليص أبنائهم من التجنید. فكانوا يبادرون إلى تزويجهم 
في سن مبكرة؛ أو يدفعوفم إلى اعتناق الدين الاسلامي OY‏ هذه العملية تخص المسيحيين دون غيرهم. 
وفي المقابل وجدت عائلات كانت تسارع إلى تقدع أبنائهاء نتيجة ما كان ينتظر هؤلاء من امتیازات 
لقاب Miel saut‏ 
رغم ذلك فان عملية الجمع لم تنجو من الخالفات والاخلال بالقانون فکثیرا ما لحأ الکلفون بالعملية 
M‏ اعفاء بعض الأطفال مقابل مبالغ من المال» تقدم لحم كرشوة» وقي أحيان آحری یقومون ببیع عدد 
من الغلمان الذي جمعوهم إلى النخاسين لحسايهم الخاص. وال حانب ذلك فان كثيرا من الأتراك قاموا 
بدس أبنائهم في الفرقة طمعا في الستقبل الزاهر الذي ينتظر هؤلاء'' . 
بعدما يتم جمع العدد الكافي من الصبيان» يتم توجيههم إلى العاصمة ومن هناك يتم توزيعهم فيستبقى 
عدد منهم للعمل في حدائق السلطان والقصور المخصصة لتدريبهم أما ما تبقى منهم فيسلمون إلى 
الباشاوات وكبار الموظفين وأصحاب الحرف والأراضي بغرض تربيتهم على مبادئ الإسلام وتعليمهم. 


وبعد مس سنوات من ذلك يتم تدريبهم على استعمال السلاح في ثكنات مخصصة لهذا الغرض»ء UÍ‏ 
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شاوی قصر السلطان فيشكلون خدمه الخاص» وقد تمكن الكثير منهم من تولي مناصب عليا 
Si‏ 25 الوزارة أوالموظفين ا 

تبر الانكشارية جنود السلطان المخلصين» حی أطلق علیهم "کابو کولار" أي عبید السلطان. 
3 عذد کبیر منهم یعسکر بعاصمة الخلافة قرب السلطان لحمايته و حدمته باحلاص وغذا تميزوا في 
قم الأولى بالخضوع والانضباطء كما لم يكن هم حق الزواج بغرض تخصیص کل حياتهم لخدمة 
براطورية إلا أن هذا القانون ألغي في عهد السلطان سليم الأول (1512- 01520 . 

جانب الخضوع المطلق للسلطان» تميز الجنود الانكشارية بتعلقهم بالدين الاسلامي والطرق 
وف وبالخصوص الطريقة البكتاشية الكائن مقرها بأماسية» حي أن جنود هذه الفرقة أطلق 
alali‏ الشيخ بکتاش"» لأنه أول من بارك هؤلاء اجنود ودعى شم بالخير» كما يرجع إليه الفضل 
ممتهم "بي تشاري" أو اليش الد ومن مظاهر تعلق الجيش هذه الطريقة» أنه كان عند 
جه المعارك يصطحب معه بعض أتباعهاء الذي كانوا يرددون أناشيدا تحت على الجهاد» وكان 
I‏ في الشكنات مع hi‏ 

ولكن مع حلول القرن السادس عشر ميلادي بدأ الفساد والضعف يدب في صفوف هذه الفرقة» بعدما 
8 ۱ غر المسيحيين من الأتراك واليهودء كما أن الميزانية الحصصة لحنودها كانت تكلف 
2 نصيبا كبيرا من اليزانية العام ففي عام 1517 حصصت الدولة 31 % من ميزانيتها لهذا 
z:‏ ارتفعت بل 42 % 3 1567 وأمام هذا الوضع اضطرت الدولة العثمانية إلى التخلي 


ظام 'الدوشرمة" و کان ذلك خلال القرن السابع عشر ميلادي. 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 


ب - التجنید : 


ثل إرسال السلطان سلیم الأول لألفين من خيرة الجنود الانكشارية ثم تباعهم بأربعة آلاف 
cg sh‏ بداية لمرحلة طويلة من عملية يحنيد التطوعین اعتمدت علیها الجزائر ALL‏ العهد العثمانىي») 
وتعتبر هذه العملية من آهم الأسباب الى آبقت على العلاقات قائمة بين الايالة والباب العالي رغم ما 
کان یشوما من توتر في كثير من الأحيان» ذلك أن الجزائر كانت مضطرة إلى استقدام آعداد من 
التطوعین لتدعیم جیشها الذي كان دائم التعرض للاعتداءات الخارجية والاضطرابات الداخلية» خحاصة 
0 انين آبعنوا الرعية عن DLAN‏ في الیش كما ذکرنا ". 

وأمام الحاجة الستمرة والتزايدة إلى المتطوعين» كانت AU‏ الجزائر تتصب ممثلين les‏ في أهم 
الدن الرئيسية للدولة العثمانية وخاصة مدينة أزمير» أوكلت إليهم مهمة جمع المجندين وإرسالهم إلى 
الإيالة» وكان يطلق على هؤلاء اسم "الدائيات " الذين يرأسهم شخص يدعى AU"‏ ابا وهم 
من FE‏ يقودهم ضابط سامي أو حد الموظفين السامين للإيالة» وكانت توضع تحت 
تصرفهم مبالغ مالية يتم جمعها عن طریق غنائم الجهاد البحري أو مارسة التجارة في موانی الامبراطورية 
العثمانية وسواحل بحر إيجه. 

كان هؤلاء الوكلاء يقيمون في خان» وهو عبارة عن مبق يتكون من انين وثلاثين غرفة 
موجود عدينة أزمير» وتعود ملكيته للإيالة حيث كان يتم فيه جمع المتطوعين في انتظار نقلهم إلى 
الجزائر” "» وتسهر الإيالة على الاعتناء به وترميمه كلما دعت الضرورة إلى ذلك» وأحيانا أحرى كانت 


تضطر إلى مضاعفة عدد " الدائيات" لتسهيل عملية التجنيد» وقد يكون ذلك بعد طلب يقدمه ممثلها في 
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صز الاول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 

24 صفر 1242ه/ سبتمبر 1826م بعث الحاج خليل أفندي és‏ الجزائر في أزمير رسالة 
0 سس )1830-1818( يطلب منه ارسال ثلاثة عشر دائیا للاشراف على ob 8 sl‏ 
لقد كان آي نقص ‏ عدد 'الدائيات " یعرقل عملية التجنید وقد يؤخر وصول التطوعین إلى 
لاش وكان من أسباب تناقص أعدادهم» عودة هؤلاء إلى الجزائر برفقة ما جمعوه من متطوعین ۳ 
أحيانا أحرى يعود إلى تخليهم عن الهمة الى کلفتهم الايالة للقیام اء وامتهام لنشاطات أخرى 
گنمارسة التجارة» أو رحوع بعضهم إلى آهاليهم. ففي رسالة بعث با الدعو حسین "باش دائي" 
AA‏ في أزمير إلى الداي حسین بتاریخ أول ربیع الأول 1242ه-/26-25 أكتوبر 1826م 
كو فها سوء تصرفات "الدائیات" الذین أرسلتهم الايالة gad‏ المتطوعين» إذ یذ کر أن بعضهم انتقل 
ل موطه الاصلي» وآحرين ححأوا إلى الراحت بینما آخرین امتهنوا التجارة؛ و کتعویض شم يطلب منه 
8 ۶ یات" À aT‏ 

وال جانب الو کلاء المقيمين في الدن الساحلية للدولة العثمانية وجزر بحر ایجی كانت الإيالة 
سل من فترة لاحری بعثات إلى النطقة للمساعدة قي عملية التجنید كلما دعت الضرورة إلى ذلك 
تعظينا الوثائق معلومات قيمة حول هذه البعثات» ومنها البعثة الي انطلقت یوم 20 جادی الأولى 
22-2111 سبتمير 1800م بأمر من الداي مصطفی باشا )1805-1798( وکانت 
كونة من إثي عشرة رحلا على رأسهم ضابط برتبة " بل وکباشی" حيث توجهت نحو جزيرة رودس 
عاذت يوم أول ربيع الأول 216 1ه/28 جويلية 1801م تحمل مائة وسبعة عشر متطوعا جديداء 
ری مكونة من اثنين وعشرين رحلا توجهت نحو أزمير في عام 1215ه-/1800م» وعادت 


17 ريع الأول 1216ه/1800م وعلى مسهادمائنين 20259 وسبعيامتطوحا”” . 


الأول: الجیش الانكشاري في ايالة الجزائر 1830-1700 


8 3 عملية التجنید من مدن الأناضول وغیرها من مناطق الدولة العثمانية لم يكن یسمح با 
مصول على تصریح رمي من السلطان نفسه والذي كان يصدر فرمانا لهذا الغرض» وغنا 
راسیم تستدعي أن یقوم باشا الجزائر بارسال مبعوث خاص إلى أزمير يحمل معه طلباء وعجرد 
ae‏ القبطان باشا الذي بحمله بدوره إلى الباب العالي» و کان هذا الطلب یتضمن التماسا 
طان پالسماح لو کلاء الايالة القيام بعملية التجنيد» وال حانب ذلك يرسل معه مبلغا مالیا هاما 
ES‏ بعد ذلك يتم التأكد من طرف موظفي الباب العالي من عدم وجود أسباب نع الإيالة 
ام يذه العملية» فإذا انعدمت " یصدر السلطان فرمانا شاهانیا يقضي السماح لأوجاق AAA‏ 
منود التطوعين" . 

وکا يتم إرسال الفرمان إلى حكام وعلماء وضباط وقضاة الأناضول والدن الأخرى للسماح 
ههمة مبعوث الإيالة في بحنيد المتطوعين وفق شروط محددة في الفرمان إذ كان gs‏ على 
3 اللجوء إلى الضغط أو الإكراه خلال عملية جمع المتطوعين» والاکتفاء بتجنيد من يرغب في 
كما عنم عليهم تحنيد الأطفال الذين ۸ يبلغوا سن الرشد. وبعد تام العملية يحرر المبعوث تقريرا 
لطان يبين فيه عدد الجنود الذين تم des‏ 

ولتسهيل عملية التجنید كانت الايالة تضطر إلى رسال بحموعة من اهدایا إلى کبار موظفي 
الي وخاصة إلى القبطان باشا الکلف بالشوون الجزائرية لدی الحكومة العثمانية ومساعدیه في 
[ ا وتعطینا كثير من الصادر والوثائق أنواعا من هذه الحدايا القيمة ال كان يتلقاها کبار 
RS‏ هم على المجحهودات الي ییذلوفا لتسهيل عملية التجنيد» ففي عام 1233ه/ 


م Ab‏ أميرال البحرية العثمانية حزروف باشا هدية تتکون من: "معطفین حمراوين من الصوف» 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في ليالة الجزائر 1830-1700 


مسدسين» ثلاث سبحات من العقيق» ثلاث سبحات أخرى من الأصداف» حزام» ساعق جلد آسد» 
جلد نمی وعبد آسود "» كما تلقی آعوانه کذلك هدایا قيمةه وفي نفس العام تلقی حاکم مدينة أيدين 
مقابل دوره الفعال في تسهیل عملية التجنید .عنطقته هدية تتمتل في "ساعة» معطف» جلد أسد» جلد غر 
حرام 28 

آما عن الطريقة العتمدة في التجنید فقد كان الوكلاء یجوبون الناطق التركيق. حيث ینصبون 
خيمة کببرة تسمی وطاق" یتوافد عليها الراغبون في التطو ع» وهناك یستمعون إلى الخطب والاغراءات 
الي تحمسهم على التجند في أوجاق ابلزائر حيث یصف شم الو کلاء حياة الرفاهية ال تنتظرهم في 
الإيالة» إلى حانب ما سیتقاضونه من أحور مرتفعة وامتیازات متنوعاق و حاصة الغنائم ال سیحصلون 
علیها بعد مشار كتهم في الجهاد البحري ”. 

بعد ذلك يجمع المتطوعون في انتظار نقلهم إلى الجزائر» وهكذا تقع تكاليف إطعامهم وإلباسهم 
على عاتق الإيالة» وقد يقوم الوكلاء بتوزيع بعض النقود عليهم للإبقاء على عزمهم وإرادقم في 
سید » ویظهر آن.هنه الوعود والاغرایات کان, Les‏ کفر مر البالخده اردان هو لاء اجنین کانوا 
غالبا ما يصابون بخيبة آمل كبيرة عجرد وصوطم إلى الجزائر واصطدامهم بالواقع ال وخاصة في أواخر 
العهد العثماني نتيجة تدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية للإيالة» ما أضطر الکثیر منهم إلى امروب 
والرحوع إلى بلادهم ”. 

بعد جمع العدد الكافي من التطوعین يتم نقلهم إلى الجزائر» وکانت الايالة تعتمد على سفنها 
الخاصة لهذا الغرض» فقد یصادف ذلك وصول إحدى السفن الجزائرية صدفة إلى موانیع التجنید» وهذا 


بعد قیامها بأعمال حهادية في شرقي البحر التوسط أو خلال إشتراكها مع الأسطول العثماني في 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


إحدى العارك أو تکون قد وصلت إلى النطقة لمارسة التحارة مع (حدی الدن الساحلية للأناصول» 
وکا آثناء رحوعها تحمل معها هوّلاء التطوعین PP‏ 

آما إذا انعدمت السفن الجزائرية فان الوکلاء یضطرون إلى استشجار احدی السفن الأجنبية 
آوربية أو (سلامية لنقل هؤلاء البحندين» ففي محرم 1234ه/اکتوبر 1818م قام أحد الیونانین 
ویدعی "معيتري میکریان DIMITRI MICRIANT‏ " بنقل سبعة وعشرین متطوعا حديدا إلى 
الجزائر» ثم مائة وسبعة وعشرین متطوعا آخرا في ربيع الثاني 1235ه/حانفي 1820 وهسة 
وثمانين متطوعا في ذي القعدة 1236ه-/1821م. كما قامت سفن هولندية بنقل أربعين متطوعا 
حدیدا في 1826/1241 ونفس العمل قامت به سفن إنحليزية is‏ نقلت ستة وئلائین متطوعا 
في 1823/1239 وثلائة وتستعين متطوعا في 1826/1241 ثم مائة وهسة وسين 


6 ومبعة وتسعين آحرا في 1827/1242 . 


إلا أن عملية نقل ابجندین لم تكن تتم دون مشاکل في كل الأحيان» فكثيرا ما اعترضتها عراقیل 
gi‏ عنها تأخر في وصوهم إلى الجزائر» ومن هذه العراقیل إنعدام السفن خاصة خلال فصل الشتاء مع 
تدهور الأحوال الجوية واضطراب حالة البحرء وهذا ما يجبر الوكلاء على الانتظار إلى غاية تحسن 
الظروف الحوية» وقد يدوم ذلك لفترة طويلة تصل إلى حلول فصل الربيع» وتذكر إحدى رسائل " 
"الباش دائي " في أزمير بعثها إلى داي الجزائر " أنه جمع مائة وحمسين متطوعاء ولكنه بقي ینتظر لعدة 
شهور وصول سفينة مناسبة لاستئجارهاء ولكن دون حدوی بسبب فصل الشتای حي عثر على سفينة 


4 AT £ è 
y دورو"‎ CNT فرنسية إستئجرها بقيمة آربعة‎ 
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وإلى حانب العامل الطبيعي فان بعض السفن الأوربية كانت ترفض نقل ابحندین إلى الإيالة دون 
'ترخيص من حكوماقاء ففي عام 1241ه-/1826م رفض صاحب سفينة فرنسية نقل مائة وهسة 
عشر متطوعا جديدا إلى الجزائر لأنه ۸ یتحصل على الاذن بذلك وقد بقي هؤلاء ابحندون ینتظرون 
ال > عشرة أو ستة عشرة یوما في Pl‏ 

وعجرد وصول التطوعین إلى مدينة الجزائر» کانوا یوجهون مباشرة إلى "القاطعة جي'حيث يتم 
تسجیلهم في دفتر حور الانكشارية بأخذ العلومات التعلقة JR‏ جحند: cart‏ اسم أبيه» تاريخ وصوله» 
موطنه الأصلي» مهنته السابقة» الثكنة الي سيو حه إليهاء 'الأوداباشي" الذي سیعمل تحت آوامره؛ رتبته» 
ات قيمة أجرته“. وكثيرا ما كان هؤلاء احندون يحضرون معهم إلى الداي مجموعة من المدايا 
كتعبير عن احترامهم وتقدیرهم له فقد أحضرت جماعة من التطوعین الحدد هذية تتضمن ما يلي: 

"صندوقا من الأشياء che gall‏ صندوقا من الحلوى» صندوقا من الزبیب الغلیظ وصندوقین من 
راحة الحلقوم Ki‏ أما أول إمتياز بحصل عليه 'اليولداش" الجديد هو تقاضيه لأول أجرة إذا وصل مع 
مود دفع الأحور» والا فعلیه أن ينتظر مرور شهرین قمریین كاملين””. 

وإلى جانب الطرق الرسمية الي اعتمدقا الإيالة في تحنيد التطوعین عن طریق الدائیات" 
والبعوئین أو عن طريق الدولة العثمانية نفسهاء وجدت طرق أخرى بعيدة عن مراقبة الباب العالي» 
ومنها طريقة الجنود أنفسهم» فكان هؤلاء بعد حصوهم على عطلتهم يعودون إلى موطنهم الأصلي 
لزيارة أهاليهم» حيث یخبروفم عن حياة الترف والنعيم الي يعيشوفا في إيالة الجزائر» وبعد انتهاء العطلة 
يصطحب كل واحد منهم عددا من الأفراد حيث يقدمهم إلى القاطعة جي" ليسجلهم قي دفتر 


الأحور» "ثم يتكفل بتدريبهم عسكرياء ويعلمهم واجباتهم الجديدة» ويخبرهم بإمكانية الارتقاء إلى أعلى 
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الفصل الأول: الجیش الإنكشاري في إيالة الجزائر . 1830-1700 
الراتب والحصول على راحة بعد تعب الحرب» ويعيشوا في رفاهية في أوساط المجتمع وأن يتزوجوا 


de Jess ۲‏ أذلك 23.3 ah 1241 Jiss‏ ماقي 1826م et‏ خوج 


بالأهالي 
اعلملار باشا " الجزائر في أزمير رسالة إلى الخزناحي» يخبره فیها بأن جندیا جزائريا يدعى كرد أغلي 
استقر في إسطنبول لمدة ثلاث سنوات بعدما غرقت السفينة الى كان على متنهاء وحلال هذه المدة 
استطاع أن يجمع عددا من المتطوعين» وجاء کم إلى أزمير ليتوجه معهم إلى الإيالة» ولهذا فهو یرجو من 
الباشا العفو على الجندي الذ كور ۳ 

ومن الطرق الأخرى العتمدة في التجنید» بحيء هؤلاء المتطوعين على متن سفن التجار 
والحجاج أو پرسلهم MEN‏ دياق ارنماء EE E‏ والبعض الآخر كان يصل إلى 
الإيالة برا خاصة من تونس وطرابلس» ومن منطقة جبل طارقيه وليفورنق ورعا كان هؤلاء من 
السیحیین الذین آسلموا of‏ الأسری العثمانیین الذین أطلق نها 

ونظرا للأهمية الي أولتها إيالة الجزائر لعملية التجنيد BG‏ لم تغامر آبدا بقطع علاقاقا مع الباب 
Jul‏ رغم ما كان یعترضها من توتر وحلاف» كما أن الباب العالي كثيرا ما لحأ إلى استعمال ورقة 
التجنيد كوسيلة للضغط على الايالة في كثير من الواقف ففي عام 1798م بعد احتلال " نابلیون 
بونابرت NAPOLEON BONAPARTE‏ " لمصرء أصدر السلطان آمرا إلى الداي مصطفی باشا J‏ 
)1805-1798( لاعلان الحرب على فرنسا إلى حانب " القیض على کل الفرنسيين وسجنهم كما 
طالبهم بالاستیلاء على سفنهم أو إغراقهاء وسجن قتصل فرنسا في AA‏ ولکن القتصل لم یسجن 
إلا شهرا واحدا وأطلق سراحه ما سبب غضب السلطان الذي رفض هدایا الداي الى بعثها إليه عن 


طریق وفد یتکون من الدعو یوسف خوجة ومصطفی خوحة, كما أصدر قرارا عنم سفن إيالات کل 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 
:7 سس ا = 


من تونس» طرابلس والجزائر من الدحول إلى الوانی التركية» وني حالة قيامهم بذلك يتم القبض على 


رؤسائها وسجنهم. كما أصبح الباب العالي بهدد بطرد و کلاء الجزائر الکلفین بالتجنيد من أزمير 
0ت وصول اشندین إلى الإيالة > ونتيجة هذا الضخط اضطر الداي بعد كثير من التردد إلى إعلان 
8 إلى فرنسا ن يوم 19 دسمير 1798 . 

وقد تکررت عملیات النع مرات عديدة ولأسباب مختلفة» ففي عام 1823/1239 
أصدر السلطان محمود الثاني فرمانا يمنع الجزائريين تحنيد التطوعین من آزمیر وضواحیها وهذا بعد اعتداء 
الأسطول الجزائري على بعض Le,‏ الدولة العثمانية في بحر اجه وقد اشترط الفرمان لرفع النع أن 
يتخلى الجزائريون عن تلك الأعمال ویطلبوا العفو رسميا من السلطان ولأن الجزائر كانت بحاجة ماسة 
إلى متطوعين فقد اضطر الداي عمر باشا )1817-1815( إلى تقدع اعتذاره للسلطان» وهو نفس 
العمل الذي قام به الداي حسين (1830-1818). وقد قبل السلطان إعتذارهما وأرسل فرمانا إلى 
مناطق التجنيد يتضمن رفع حالة النع tS‏ 

كما أن النع قد يقع أثناء عملية نقل احندین بسبب حدث طارئ» فخلال عام 1817م أرسل 
الباب العالي عددا كبيرا من المجندين الذين تم جمعهم. ولكنه أوقف إرسال ما تبقى منهم بعدما اعتدى 
الأسطول الجزائري على بعض التجار من رعایا الدولة العثمانية» كما استولى على سفينة تابعة لدولة 
"صاروونيا" التحالفة مع بريطانياء وهذا ما حعل السفير البريطاني لدى QUI‏ العالي يسارع إلى تقدم 
شكوى إلى السلطان» وبعد وفاة الداي علي باشا )1818-1817( تعهد خلیفته الداي حسين 9 


)1830-1818( بعدم الاعتداء على السفن الصديقة للدولة العثمانية وعلى سفن التجار الرعاياء كما 
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الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 
ماس De‏ " صاروونیا " وبالتالي تم حل الخلاف وأصدر السلطان فرمانا یسمح بارسال ما 
i‏ ا 4 5 
هكا فإن منع وصول المجندين لم يكن الا ظرفیا (أي وسيلة ضغط فقط) إذ سرعان ما یزول 
ع هجرد تراجع الإيالة وحضوعها لقرارات الباب العالي» وبالتالي يصدر فرمانا يلغي القرار 
واصلة عملية التجنید» هذه العملية ال أبقت Ha‏ موصولا بين الطرفین والذي ۸ ینقطع إلا 
۱ 183 مع بحيء الاحتلال الفرنسي. 
فنا بص الطبقات الاحتماعية الى يتتمي إليها هولاء المتطوعون» Op‏ معظم الصادر خنع 
د إل آدن الفئات الاجتماعية» فإذا كان أولئك الذين جندوا في العهود الأولى قد تميزوا 
ية كالشجاعة والتقوى وكان pets‏ إلى الجزائر بدافع الجهاد ضد الإسبان» فان الأوضاع 
افطل القرن الثامن عشر» حيث توسع التجنيد ليشمل حن أولئك البؤساء الذين يتسكعون 
8 ارين من ut‏ وبالتالي col‏ الإيالة " توفن ملسا آمنا للمغامرین» 
من كل جهات البحرالمتؤسيظ من مضيق یل طارق > أواسط آسیا ". 
إلى جانب ما كانت توفره الإيالة من ملجأء فقد كان يتوافد إليها الفقراء أملا في الحصول 
4 وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الانخراط في الإنكشارية أو المشاركة 
البحري» ويذكر " هايدو " أن " هؤلاء كانوا من المتسولين واللصوص الذين قدموا إلى الجزائر 
8 درجة أنه شبههم بالاسبان الذين هاحروا إلى اند لنفس الغرض0” . 
اكا ما كانت السلطات العتمانية تستغل فرصة التجنید لتتخلض من کل احرمین والشوشین 


وا الأمن العام» فخلال عام 804/۸1219 1م وجه تقریر إلى السلطان سلیم الثالث يطلب 


31 


الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


A‏ السماح بإرسال حوالي حمسين شخصا من الأشقياء أحدثوا الفوضى في قرية " درمنجلير " بجزيرة 
'قبرص إلى الجزائر على متن سفينة جزائرية حضرت لتجنید التطوعین» ویری التقریر أن الهدف من ذلك 
۱ هو دفعهم إلى الجهاد G‏ سبیل الله واصلاح أنفسهم Pre‏ 

ونما زاد في خطورة الوضع وساهم في تدهور الفرقة العسكرية الانكشارية لإيالة الجزائر» هو 
اتساع عملية التجنيد لتشمل حي المسيحيين واليهود الذين أصبحوا يتظاهرون بالاسلام ليتمكنوا من 
LMI‏ في اليش الجزائري والاستفادة من الامتيازات الى يوفرها لهم هذا الانخراط» ويذكر السيد 
حمدان حوجة " أنه بعدما كان يقتصر على تحنيد lag‏ والصلحای فان المكلفين بالتجنيد كانوا 
8 آبواب الليشيا لأي کان» حت لأناس کانوا قد أدبوا أو أدينواء وكان یوجد من بين الحندين 
6 ویونانیون ختنوا آنفسهم "7۳ 

نتج عن كل ذلك أن أصبح هؤلاء احندون مصدر للفوضی والاضطرابات» ومعول هدم عوض 
البناء والدفاع عن الإيالة» فتخلوا عن مهامهم العسكرية وأصبحوا يثيرون القلاقل وتدخلوا في شون 
الحكم بتعیین الباشاوات أو عزهم» كما انصب اهتمامهم على جع الأموال واضطهاد السکان ما سینتج 
عنه رد فعل عنیف من طرف هولاء عن طریق سلسلة من الثورات الشعبية في أواحر عهد الإيالة . 
كما أن عملية التجنید في أواخر العهد العثماني أصبحت تشکل Le‏ ثقیلا على ميزانية الایالت 
حیث كانت تصرف آموالا طائلة سواء من خلال الاعتناء بخان أزمير وترمیمه أو دفع أجور موظفیه إلى 
جانب مصاریف الاعتناء بالتطوعین واکتراء السفن لنقلهم إلى الإيالة الجزائرية» و کمثال کلف JE‏ 
تسعمائة وثلائة وئلائین مجندا تم إرسالهم إلى الجزائر على متن سبع سفن خزينة الإيالة 249 240 


تروش "» ول جانب كل هذا كانت الجزائر مضطرة إلى تقدع الهدايا الشمينة لموظفي الباب العالي حى 
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الفصل الأول: الجیش الانکشار ي في AU‏ الجزانر 1830-1700 


یسهلوا ویساهموا في عملية التجنید ولقد كان من المکن تغطية هذه النفقات عن طریق غنائم الجهاد 
البحري خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر ss‏ ولکن مع مطلع القرن الثامن عشر 
اليلادي تناقصت مداخحیل الخزينة مع تراجع دور الجهاد البحري؛ cb‏ الکلفون بالتجنید یتطلعو ن إلى 


ما يرسله الداي من آموال وتضاف لها الأموال الق کانوا بحصلون علیها من بیع الحبوب في الدن الق 


3 


كان يتم Les‏ التجنيد وبعدما 22 هليفك لاب : 
(E‏ المعسكرات والثكنات: 

ليس من امین دراسة الأوضاع السكنية للانكشارية في بداية العهود الأولى للإيالة» حيث أنه ۸ 
ترد أي معلومات حول الوضوع في الصادر التقدمة کالغزوات مثلاء وأولى العلومات ذکرها "هایدو" 
في طوبوغرافیته" أثناء القرن السابع عشر اليلادي عندما أخبرنا بوجود مس کنات كبيرة یسکن کل 
واحدة منها ما بين آربعمائة و مسمائة رجل موزعین على عدد من الغرف. إلى جانب نکنتین صغيرتين 
8 كل واحدة ما بين ماتنين وثلانمائة رحا 57 

.عجرد وصول " اليولداش" الحديد وتسجيل معلوماته من طرف المقاطعة جي" فانه كان يوجه 
إلى إحدى الثكنات الموجودة في مدينة الجزائر» وكانت هذه الأخيرة تحمل عدة تسمیات فأطلق عليها 
اسم" 'أوده و رات ار الو كما أطلق علیها اسم کشا "كل مارد تام وبا 
فقد اشترط فيهم أن يكونوا عزاباء وقي هذه الحالة فقط يسمح لحم بالسكن في إحدى الثکنات بحاناء UÍ‏ 
إذا كانوا متزوحین فیضطرون إلى الإقامة في مساكن خاصة بالمدينة لرعاية شوون آسرهم ويعتبر هذا 


العمل امتيازا تمنحه الدولة لغير التزوجین. 
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لفصل الأول: الجیش الإنكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


وباعتبار هذه الثكنات أماكنا يقيم فيها قادة الجيش» LB‏ كانت غاية في JLH‏ والاتقان إذ 


تحسدت فيها كل مظاهر الأكة المتمثلة في الزخارف الرائعة والرخام الغالي الثمن» إضافة إلى النقوش 
الكتوبة بإتقان» وغذا فلقد أعجب ها كثير من الأوربيين الذين زاروا الجزائر في فترات مختلفة» وقارنوها 


6 


لك ا كات التواضعة الىتقيم فيها حيوشهم بأوربا ". 

كانت كل کنة مكونة من طابق أرضي و آحر علوي؛ وبکل طابق توحد محموعة من الغرف 
أو الأودات) لكل واحدة رقم واسم يميزهاء وتتوسط کل ثكنة ساحة واسعة في وسطها نافورة ماء 
00 :5,2 لانظافة والوضوی وحسیب كانكارت" ققد وجد فى کل تكنة مسجد وامام يؤدئي 
الصلاة بالجنود في أوقات ae‏ 

كانت هذه الثکنات غاية في النظافة» حیت كان يسهر على ذلك عبيد مسيحيون معینون من 
طرف البايلك تتمثل مهمتهم في القيام بالغسيل» التنظيف والكنس» ويذكر "باردي DE‏ .۷ 
PARADIS‏ ی القرن الثامن عشر ميلادي أن خياة هؤلاء العبيد. كانت أحسن حالا من العبید 
الآحرين " وقد دفع ذلك بالكثير منهم إلى دفع الأموال کرشوة للعمل في النكنات» وثخبرنا "دارندا" 
۸ الذي عمل كأسير في إحداها خلال القرن السابع عشر اليلادي على تلك العاملة 
الحسنة الى كان یعامل كتير عدم رق رالد أ کیت ۱۲ 

أما الغرف فكانت مزينة بشكل رائع» Go‏ معظم الأحيان كانت كل حجرة تضم غرفة ملحقة 
ها تستعمل کمطبخ به كل لوازم الطهي» وخاصة القدر الذي يعتبر رمز الأوجاق وكان قلبه يعني ثورة 
اند وبداية Po LV‏ وبکل aan‏ عدو من sgh‏ الیولداش" حمل اسم "واف . وقد 


الفرقة 'الواسلهرا کر مي اوتحاق, ولعد. ك أنه و دت اقا معط الشکنات غرفة خاد أو 
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ي الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 
شود الي رعا كانت إقامات لضباط في الجيش» ومن أمثلة ذلك هناك الأوحاق رقم 
که علي بأشاء والأوحاق رقم 277 بثكنة باب غرون68. 

كما كان لكل غرفة اسم تعرف به لدی ابنود. وقد یکون اسما لرئیسها 'الأوداباشي" الذي 
ى عانقه حفظ النظام والانضباط داخل الغرفت وأحيانا أحرى يكون اسما لقائد أوحاق تير 
۶ والإقدام فبقي اسمه dalle‏ وقد يكون اسما لولي صاخ أو رحل تقي» مع الملاحظة أنه يمكن 
أن یک 3 ما نفس الاسم بشرط وجودهما في تکنتین عختلفتین ؟. 

وق فرضت على الجنود المقيمين في هذه الثكنات قوانين صارمة» من ذلك مثلا أنه كان يمنع 
نود الصغار في السن الذين ۸ تنمو لحاهم بعد (أي المرد) من الخروج إلى المدينة ما عدا يوم 
يح هم بذلك تحت مراقبة احرس؛ ولكن بمجرد ما تنمو حاهم فاشم يعفون من 
وال جانب هذا فان كل جندي كان مضطرا إلى الالتحاق بشکنته قبل المغرب» حيث تغلق 
عند ذلك التوقيت ولا تفتح إلا في الصباح الموالي» ويذكر الأسير " کانکارت " أن سبب ذلك 
6 قوع الانقلابات والاضطرابات الي غالبا ما تحدث C Y‏ وهنا لا بد من الاشارة أن كل 
ات ضد الحكام كان يخطط لما داحل الثكنات» ومن هنا تبدأ الفوضى والتمرد» وتعتبر ثكنة باب 
اللبانجية) الى يسكنها عدد كبير من الحنود العزاب الأكثر اضطرابا وإثارة للفوضی إذ أن معظم 
8 كانت تنطلق Tes‏ 

ولکن رغم ذلك فلقد تمتعت كل ثكنة بحرمة حاصة إذ علقت على أبواها سلاسل» بحيث أن 
وم عليه أو مرتكب لجريمة مهما كان نوعها يلجأ إليها لينجو من العقاب؛ وهذا مهما كان 


8 اهلیا: مسيحيا أو ose‏ وكمثال على ذلك أن الجندي المدعو یی الذي اغتال 
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الأول: الجیش الإنكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 


آلهودي بوشناق في 28 جوان 1805 LL‏ مباشرة بعد العملية إلى إخدى ثکنات المدينة وهناك و حد 
الحماية من طرف ab,‏ انا 

ما لا بد من الإشارة إليه قي هذا احال أن كثيرا من الغرف قد تمتعت عدخول خاص با إذ 
vä‏ الوثائق أن أشخاصا أوقفوا كثيرا من ARE‏ للإنفاق على الجنود وصيانة الشکنات والأبراج 
والحصون» وساهم اشامن هذه الأموان ی بناه S‏ ی ورف كدر Ne‏ 
عملیة الوقف تتم من طرف آحد الجنود على رفاقه في نفس الأوجاقء فهناك وثيقة تخبرنا بأن السمی 
خن بن السيد حسين الذي كان يعمل AS y‏ للخرج في الأوجاق رقم 138 بشكنة باب عزون قام 
68 ی > 1200 هاأكتوير 1765 م بوقف بعض ممتلكاته علی أوجاقه e‏ وق أواسط 
Je‏ 1213ه /أكتوبر 1798م أوقف جندي يدعى محمد التريكي بن محمد دكانا كان 
للك على أوجاقه رقم 208 المقيم بالغرفة المسماة بيت العين بثكنة أوسطى موسى مع اشتراط توزيع 
0 بشکل عادل نين الختود””+ كما أن الداي عمر باشا (1817-1815) قام في أواحر رحب 
1230ه/ جويلية 1815م بوقف د كان علکه على أوجاقه رقم 232 بثكنة الدرو ج» وقد ورد في 
وثيقة الوقف ما يلي: 

السید عمر باشا - حلسة حانوت (دكان) الكائن بسوق المقايسة الثانية أوقفه على أهل 
أوجاقه الذي قرره (رقمه) 232 الفاطنين بدار الإنكشارية الدروج بالبيت المعروفة ببيت بايا حسن 
آلقانية على ین الداخل من باب دار الإنكشارية المذكورة» ينضاف ذلك لسائر الأوقاف الموقوفة على 
أفل الأوحاق المذكورء وتصرف ذلك في مصالحهم مع التبدية بإصلاح ما تستدام به منفعة الحجبس 


78n A : al 


56 


الفصل الأو ل: الجیش الانكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 


إلا أن عملية الوقف لم تقتصر على الدکاکین والبيوت» بل تعدته إلى آمور آحری ففي أواسط 
شوال 1131ه/آوت 1719 قام الداي محمد باشا )1724-1718( بوقف أرض كانت ملكا 
له على جنود أوجاقه سابقا 5 يحمل رقم 324 والسمی أوجاق " داغ دوران" والوحود بثكنة 
الخراطين» و كان الغرض من ذلك الوقف استعمال تلك الأرض کمقبرة لحنود أوجاقه المذكورء وقد 
ورد وثيقة الوقف ما يلي: " ... أنه حيس وقف لله تعالى بنية سنية على أسر الاحلاص والتقوى مبينة 
جميع المقبرة المذكورة على أهل أوجاقه الذي هو أو جاق ثلانمائة وأربعة وعشرون المعروف بأوجاق داغ 
دوران بدار الخراطين على يسار الداعل شا؛ ينتفع أهل الأوجاق المذكور بدفن مواقم كا بغير منع ولا 


حد منهم رفيعا كان أو وضيعا Le,‏ لذلك من حد وحق داحلا وحارجا Los‏ قائما وموّبدا ووقفا داعا 


ko 

وكثيرا ما كان جنود الأوجاق یغیرون من النشاط العادي لبعض الأوقاف کدف زيادة 
مداحيلهم» و کمثال على ذلك أن مجموعة من جنود إحدى الأوحاق القيمة بثكنة الإنكشارية القدعة 
(إسكي)» قاموا في أواحر صفر 197 1ه اجانفي 1783م بتغيير وظيفة البيت الوقوف إلى دكان 
لمهنة احلاقق وكانت تلك البيت قد أوقفها عليهم أحد الجنود ويدعى إسحاق يولداش بن هد في 
آوئل صفر 1192ه/ فبراير 1778م؛ وقد ورد في الوثيقة القضائية ذكر الآلات الى تم تدعيم 
الدكان ها وتتمثل في ثلاث مراياء أربعة أمقاص» حجر لتحدید الوسی» آنية لتسخين الای حجر كبير 
مستدیر للرحي آربعون موسی مع صندوق À pe‏ 

ومن اللاحظ أن ظاهرة الوقف على الجنود والشكنات تزایدت مع مرور الأيام» فبالاضافة إلى ما 


سبق ذکره من غاد ج لوئائق الوقف» فان سجلات البايلك تقدم لنا إضافات وتوضيحات قيمة حول 


الفصل الأول: الجیش الإنكشار ي في ايالة الجزائر 1830-1700 
e‏ فهي تحدد لنا نوعية الوقف» مكان تواحده والقيمة المالية الي تحن من وتخبرنا إحدى هذه 
الوثائق أن الباي محمد الکبیر فاتح وهران والباي بو کابوس أوقف کل واحد منهما بستانا عند باب 

الجزيرة» و کانت قيمة عائدات بستان الأول ثلاثون ديناراء والثاني مائة ريال بوحو وإلى حانب ذلك تم 

_ بیس الكثير من المقاهي لنفس الغرض مثل القهوة المسماة قهوة الجزارين الى كان كرائها يدر مسین 

. 

Li‏ فيما يخص أعداد الثكنات عدينة الجزائر فاختلف في تحديدها من مصدر لاخر حسب 
الفترات» ففي عهد "هايدو" - كما سبق ذکره - كان يوجذ بالمدينة مس تكنات كبيرة وتكتتان 

تان "١‏ دراد " ققد حددها عام 1788م عايين سبع وغان کات وید کر "کانگارت " 

في عام 1785م أن عیدها کان نيت PPS‏ آما دور 58۷001 و" باربزوجر" فیجدداقا 

ق دراستهما حول کنات الانکشارية Were‏ الا أن Lai‏ دراسة تمت حول الوضو ع هي تلك 

الي تام دون "DENY‏ في عام 1920و اعتمد فیها على دفاتر أجور الانکشاريق ثم نشرها بايجلة 

لافريقيت وفیها حدد عددها بثماني POS‏ وعلی ضوء ما سبق يمكن أن نبینها على الشکل التالي: 

1. ثكنة الکررین: لقد وقع حاط في أصل تسمیتها؛ فحسب " باربروجر " op‏ أصلها " 
"ماکرون" ويرجع ذلك حسبه إلى أن هذه الفكنة كانت مأهولة بجنود أتراك كبار في السن یعیشون على 
أكل ا ولكن "دون "Deny‏ یری أن هذه التسمية able‏ وأن الصواب هو " المقرئين أو 
الکررین"" . ويظهر أن التسمية الثانية هي الأقرب إلى الصواب» حيث وجد قرب هذه الثكنة مسجد 
بناه الداي عبدي باشا )1732-1724( وكان في عادة الجنود ترتيل القرآن الكريم فيه خلال الواسم 


الدينية و حاصة شهر رمضان ومنها جاء اسم المقرئين أو الکررین. 


فصل الأول: الجیش الانكشاري في AU‏ الجزاثر 1830-1700 
LAPS Su 1‏ فیری آن ية" القرکین"" ترحم ال وفرع هله الذكنة في حي 
يسكنه الموظفون وأهل العلم» وفيما بعد حرف اسمها ليصبح اس 

يرى "دوفو" أن البيلرباي علج علي )1569-1568( هو الذي بى هذه الثكنة» واستند في 
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رأیه على وثيقة تعود إلى شهر شوال 1011ه-/23-14 مارس 1603م 

و کانت هذه النكنة تقع في الطریق الي تحمل نفس الاسم وکا سبعة وعشرون غرفة یسکنها 
9 رحلا یشکلون 48 أوحاقا" . 

2 كنة باب عزون: آهم التكنات لکبر مساحتها و کثرة جنودها» حسب " باربروجر 'فلقد 
حولت عند بداية الاحتلال الفرنسي إلى مستشفی عسكري ثم مدرسة مع مکتبة ومتحف الدينة ثم 
کک ان یداو 

حسب "دوفو " فان بناء‌ها یعود إلى عهد البيلرباي des‏ ين مصطفی 955ه-/1348م 
8 دف ذلك علق قطعة أثرية تحمل العبارة التالية””: 

ياحسن بنيت لعسكر مرابطين صابرين حنفا 

قد شيدت بفضة ومرمر شيدها محمد بن مصطفى 

أطلق على هذه الثكنة أسماء منها " الكبيرة " و" اللباحية " (أي شاربو الحليب)» وحسب " 
باربروجر فان هذه التسمية الأخيرة سببها أن الجنود كان من عادقم شرب الحليب خلال موسم 


93 لكي‎ s 
. الجفاف» حيث يتو حهون إلى منطقة عين الربط لشراءه من بي میزاب الذین کانوا عتهنون جارته‎ 


zo 


الفصل الأول: الجيش الإنكشار ي في إيالة الجزانر 1830-1700 


تكمن أهمية هذه الثكنة في أن كثيرا من الجنود الذين سكنوها أصبحوا فيما بعد موظفين كبارا 


آي حكومة الإيالة» ومنهم من وصل إلى منصب الداي» وقد قاموا بعد ذلك بترميم " الأودات" الي 
کانوا يقيمون فيها وزينوها بالزحارف» وبقيت تلك النقوش تخلد أعمالهم» ويذكر "باربروجر" إحدى 
هذه النقوش حيث جاء فيها: 
يا فاتح الأبواب» افتح لنا آبواب ا خير 
لا إله إلا اللهء محمد رسول الله 
فاعل ا خير» حسين خزندار 

عام 1/2 7358/1 [م 
LS‏ یذ کر تماذحا آحری oil‏ النقوش» ومنها نقش يعود إلى 1706/1211 وجاء فيه 
أن حسن باشا )1798-1791( قام بترميم الغرفة الي سكنها من قبل كجندي» ونقش مورخ في عام 
42ه/1826م يذكر أن إبراهيم آغا العرب صهر الداي حسين )1830-1818( رمم الغرفة 
الى أقام Éd Les‏ 


ue 163 عکون من 25 غرفة یسک فا 1661 رخا یشکلون‎ en 
"دوفو" و"باربروجر" اسم "لكنة‎ Lede و4. ثكنة صاخ باشا وعلي باشا: يطلق‎ 3 


الخراطين" لوجودهما في حي تکثر فيه دكاكين PLU‏ و کانت مکونة من بنايتين ملتصقتین ببعضهما 


البعض يطلق عليهما للتمييز " اليمين واليسار "» أما السكان فكانوا يطلقون عليها من باب السخرية ” 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


“يهودية یزاکاق " أي حماة اليهود””» وکان للفكتتان ساحتان واسعتان محاطتان بالأشجارء LÍ‏ من ناحية 
a‏ 98 
الشرق فکانتا تطلان على سور میناء الجزائر . 
حسب "دوفو" فان أقدم تاريخ عثر عليه 2 الوئائق المتعلقة کذه LÍ‏ يعود إلى عام 1008 
ھ/1600-1599ء › ولکن الاعتقاد السائد هو أنها أقدم ثكنات الدينة إذ يرجع بناؤها إلى عهد 


TOUR 


كانت هذه الثكنة تقع في طریق باب عزون» وبعد الاحتلال الفرنسي حولت إلى مستشفی 
مدن ثم إلى حزينة عمومية ثم مركز بريدي. وعیز "دون l'ai"‏ 
= 2$ صالح باشا: ها 26 غرفة یسکنها 1266 رحلا یشکلون 60 أوجاقا. 
- تكنة علي باشا: ما 24 غرفة یسکنها 1516 رحلا یشکلون 55 أوجاقا. 

ESS‏ أوسطى موسی: تقع بنهج البحرية» بعد الاحتلال أطلق عليها ثكنة "لومارسییه 
MERCIER MA‏ إلى عقيد امندسة في اليش الفرنسي» LÍ‏ سابقا فقد ميت بثكنة الأوسطى 
موسی نسبة إلى الهندس العماري موسی الأندلسي الذي کلف ببناء شبكة الیاه في الحامة» وقد أقام في 
ري 0 لفرهانمن باب pal‏ 

أقدم تاريخ ورد حول هذه الثكنة یعود إلى عام 1085ه-/1675-1674م) وكان يوجد 
e‏ يني 45 1833 رخا اموزخین غل 72 ساق . 

6. ثكنة.بالي: تقع بالقرب من نکنة أوسطى موسی مقابلة ما تقریبا؛ و کانت شا عدة تسمیات 


منها ثكنة " القناصل " في عام 1830 BY‏ كانت مواحهة لشارع القناصل, وأطلق علیها السکان اسم 
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الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزانر 1830-1700 
"نكنة الدروج " OÙ‏ الوصول إليها كان يتطلب صعود الدروج» كما ميت " بالدوامي " حاورتما لحي 
ل نفس الاسم“ أما في الوثائق الرسية فيطلق.عليها اسم " دار الإنخشارية القريية من باب الجهاد 
000 او " دار الإنحشارية المعزوفة بالدروج قرب باب الجزيزة "۰۰ . 

تعتبر أصغر کنات المدينة» إذ وحدت ها 15 غرفة فقط يسكن با 602 رجلا موزعين على 
اق" . | 

7 و8 ثكنة " إسكي" (القديمة) وثكنة "يني" (الجديدة): تقعان في شارع ميدي» وها 
متلاصقتان مع بعضهما البعض. 

أ- الفكنة القديمة " إسكي": تقع في الأعلى ولهذا كان یطلق عليها أحيانا " الفوقانية " آما 
جنودها فكان یطلق عليهم " دايلارن " (أي الناس الطیبون) إذ علقت على Ll gi‏ سلاسل إذا أمسك با 
أحد المذنبين أو ou Al‏ وصاح بعبارة " شرع اله یا سلطان "5 ینجو من لم 

ب- الفكنة الجديدة (يني): تقع أسفل الثكنة القديمة وطذا أطلق علیها "السفلانية أو التحتانية ء 
# وأطلق على جنودها " رماة الرصاص الفضي " وذلك لأنهم كانوا كثيرا ما يتدربون على الرمي في 
رحبة أو سوق الفح RTE ENTRER‏ 

یرجم "مارسیه " MERCIER‏ بناء التكنة الأولى إلى عام 1627 أما الثانية Jp‏ عام 637 1م 
8 آنمزها المهندس العماري موسى الأندلسي وابنه على . 

یذکر "دون " أنه كان بالشكنة القدعة "سكي" 31 غرفة یسکنها 1089 رجلا یشکلون 60 


أوجاقاء أما الشكنة الجديدة ین" فکان ما 19 غرفة یسکنها 856 رحلا یشکلون 38 أوجاق"". 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


وإذا كان معظم ابحنود یقیمون في الثكنات» Op‏ الصادر العاصرة تطلعنا أن بعضهم كان يلجأ 


إلى الإقامة في بنايات ضخمة وذات طراز معماري فاخر» وهي ملك خواص حيث يقوم الیولداش الذي 


لك أموالا اضافية بکراء غرفة ها و یظهر أا کانت ES‏ لاستراحتهم وقضاء بعض الأوقات للهو 


د). الجند ي الانکشار ي : 
1. لہا سه: 

يصعب إعطاء وصف دقيق حول اللباس الجزائري عموما ولباس الإنكشارية حصوصا آثناء 
العهد العثمان وتبقی الوثائق» ملاحظات الرحالة والقناصلة والرسومات أهم الصادر حول الوضوع 
الا أن pal‏ مصدر على الاطلاق أثناء القرن السابع عشر هو " طبوغرافية هایدو ". 

ماذا كان یلیس الإنكشارية الأوائل عند وصوهم إلى إيالة الجزائر؟ إن العلومات قليلة ولکن 
"هايدو" يعطينا وصفا هؤلاء القادمين الحدد» فيذكر أهم كانوا يلبسون لباسا تر كيا استقدموه معهم من 
الأناضول» وهذا على عكس زملائهم القدماء الذين كانوا يرتدون لباسا ذا طابع جزائري» وحسبه فان 
لباس الوافدين الحدد" كان يتشكل من سروال طويل يهبط حى أسفل القدمين» وهو عريض نوعا ما 
وذو ألوان زاهية» وكانوا يضعون قميصا ذا أكمام طويلة» وعلی رژوسهم قبعة مصنوعة من الصوف» 
8 1 اة مج الجلددفي أسفل, نعلها توجد آریع صفالح من الحديد ۱۲۳۳ 

آما عن الكيفية الى حصل ها الیولداش" على لباسه العسكري» فانه بعد تسجیل اسه وكل 
معلوماته من طرف القاطعة جي" في دفتر الأحور تقدم له بدلة عسكرية رممية كانت تتکون في عهد 


" فونتور دي بارادي" من قمیص من القماش الخشن» صدرية» عمامة حضرای سروال من القطن» 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 
E‏ 
معطف من اللف الخشن» شاشية أو قبعة جزائرية» حزام هم زوج من الأحذية» غطاء من الصوف 
ضیق رقصيرء وكان هنر كل اما sd Aa‏ ویظهر من هذا الوصف of‏ اللباس كان 
عاديا وبسیطاء رحیص الثمن إذ لا يكلف خرينة البايلك مصاريفا طائلة» ولقد بلغ من البساطة لدرجة 

أله یکن يختلف كثيرا عن تلك الملابس الي كانت تعطى للرقيق "2" ". 
إن وضفا دقيقا طيئة 'اليولداش" يبين أن ملابسه الداخلية كانت تتشكل من قميص واسع 
مصنوع من القماش ذي أكمام عريضة وكان يترك متدليا فوق السروال» وفوق هذا القميص يضع 
الجندي صدرية بدون أكمام حيث لا توجد ها إلا ثلائة ثقوب» اثنين لادحال اليدين وثالث لإدخال 
لرأس» أما السروال فكان عريضا يضيق في الأسفل ويتم شده بحزام من a‏ 
وفوق هذا اللباس كان الإنكشارية یضعون القفطان» وهو لباس ذو أكمام قصيرة مفتوح من 
الأمام ومزين بالأقفال» و كان طويلا بالنسبة للجنود حيث يصل إلى أسفل القدمين» أما الطباحون " 
“الأشجي" فكانوا يضعون قفطانا قصيرا يكون في معظم الأحيان وسخا بسبب طبيعة أعمالهم. وقد اعتبر 
القفطان مفخرة الحتود بحيث كان LU‏ رئيسيا طيلة القرن السابع عشر ومعظم القرن الثامن عشر 
الیلادیین» وهذا رغم الصعوبات الي قد يسببها لهم أثناء التدريبات واحروب. ما كان يضطرهم إلى 
116 


وضع أسفله داحل الحزام 


والملاحظ أن الإنكشارية تأثروا كثيرا باللباس الجزائري» وخاصة البرنوس البربري الذي عوض 
شيئا Lis‏ القفطان حي él‏ أصبحوا يعتمدون عليه أثناء خروجهم في الحملات» وخاصة خلال فصل 


الشتاء للاتقاء من Mis‏ 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


آما غطاء الرأس» فانه كان في البداية بالنسبة لكل الإنكشارية يتمثل في القلنسوة الي كانت 


تصنع من الصوف الأبيض» وتتدلى منها نحو الخلف قطعة من القماش "وهي رمز للبركة الي منحها 
au À HS el‏ بترك کمه معلقا علی nb‏ وق الراحل التأحرة تم 'استبداها بالشاشية 
وال كان يتم لفها بعمامة من الحرير یطلق علیها الشدق و کانت العمامة توضع من طرف کل الجنود 
الانكشارية وحی الداي نفسه» ویظهر BÍ‏ كانت تقلیدا R‏ 

أما حذية الإنكشارية فکانت مصنوعة من الحلدء وفي أسفلها یضعون صفائحا من LAHI‏ 
ويظهر أهم جلبوا هذه العادة من الأناضول» ویعطینا "هایدو "احتمالین لهذا العملء الأول يتمثل في 
طبيعة الناخ الذي يسود الأناضول والذي يتميز بالبرودة الشديدة وكثرة ابحلید وسقوط الثلوج حيث 
تحميهم من الانزلاق» أما الاحتمال الثاني هو حاولة 'اليولداش" الاحتفاظ بالحذاء لأطول ع ع الس 
ويظهر أن الاحتمال الثاني هو الأقرب إلى الصواب إذ أن البايلك لم يكن يقدم للجندي إلا حذاء واحدا 
طوال مدة الخدمة العسكرية» ولهذا كان يسعى للحفاظ عليه حی لا يضطر إلى شراء آخر .ماله الخاص. 
أما الجنود الذين كانوا يوجهون إلى إحدى احلات فان البايلك كان يقدم لكل واحد منهم نعلين 
لإصلاح حذائه إذا تعرض لأي he‏ 

رغم تشابه ألبسة كل الجنود عموماء فإنه وحدت بعض الاختلافات حددقا طبيعة العمل 
ورتب وقد شهد القرن الثامن عشر اليلادي إدخال عدة تغييرات وتعديلات على لباس 
الإنكشارية» وعکن إرجاع ذلك إلى عاملین هامين» أوهما تأثر الأتراك باللباس الجزائري فاستلهموا منه 
الكثير» والعامل الثاني خارحي يتمثل في تأثر الأتراك بالألبسة الأوربية ومنطقة الأناضول» وقد ساهم 


البحارة الجزائريون بقسط كبير في استقدام أنواع كثيرة ومتنوعة من الآلبسة إلى بم ۳ 
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ما یستخلص Le‏ سبق ذكره أن الدافع الرئيسي من کل هذه التغییرات كان محاولة جعل لباس 


اليولداش" ملائما لطبيعة عمله العسکري بتخفیفه و alas‏ مساعدا على الحركة خاصة stif‏ التدريبات 
والعارك عکس ما كان عليه في العهود الأولى. 
2 - سلاحة: 

إلى جانب اللباس كانت الإيالة توفر لكل ند حدید السلاح وهنا لا بد من الاشارة أن 
الألفين إنكشاري الذین آرسلهم السلطان سلیم الأول قد زودهم بالبنادق ذات الفتیل (أو الوسکیه) إلى 
جانب الدافع و أسلحة ۳ : 

ومع تزاید عدد احندین وتوطید أركان الايالة أصبح البايلك يوفر لكل عند بحموعة متنوعة من 
الأسلحةء إلا Uf‏ لم تكن تمنح له بحانا بل تُقرض له على أن یرجعها بعد ذلك أو یقتطع نها من 
علوفته" (أي این سم وكان هذا السلاح يتكون من بندقية؛ يطقان (أي سيف)» مسدسين» نصف 
رطل من الرصاص يذيبه ویقولبه بنفسه لیصنع منه الکرات وقلیل من البارود "۳" وهذا کل ما يتلقاه 
من البايلك» أما إذا رغب أحد "الیولداش" في الحصول على أسلحة آکثر جودة فانه یرجع تلك الي 
اعطیت له ويشتري غیرها ماله لئار 127 

لقد كان الانكشاري بوضعه لهذه الأسلحة فوق بدلته العسكرية يأخذ شکلا متمیزا دفع قتصل 
أمريكا " وليم شالر W. SHALER‏ " عام 1824 إلى تشبیهه " بالصي في ورق اللعب" ویو كد ذلك 
بقوله: " يحمل الانكشاري مسدسا أو مسدسین كبيرين في حزامه» ویتجانا وحنجرا على صدره 
وبندقية طويلة على كتفه» وجیع هذه الأسلحة مزينة بالزخاریف الشرقية الرفيعة بقدر ما تسمح به 


128 2 < H 
1 ظروفه الخاصة وثروته‎ 
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Lei‏ آنواع الأسلحة الى كان یتوفر علیها الجيش الجزائري آنذاك فهي: 

1- 1- الأسلحة النارية (البنادق والسدسات): وتشمل البنادق ذات الفتیل "الوسکیه" 
و کانت تستعمل خاصة في العمل الميداني حارج مدينة الجزائر» LÍ‏ صنعها فکان يتم حليا حاصة في قلعة 
بي راشد أين حافظت عائلات أندلسية وتركية على هذه الحرفة منذ القرن السادس عشر الميلادي» هذا 
إلى جانب قلعة بي عباس وقرى فليسة حيث كانت تصنع بنادق ذات نوعية جيدة مرصعة بالفضة 
اجان 2 

واعتبرت البنادق من أهم وسائل تفوق الانكشارية على الأهالي خاصة خلال القرنین السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين» في حين أن السکان ۸ يكن یتوفر لديهم الا الرماح gas‏ إلا أنه 
رغم قوة هذه البنادق فان فعاليتها كانت محدودة إذ كان اطلاق النار يتم ببطء» وحن يؤمن الجنود 
إطلاق نار متواصل كان عليهم أن ینتظموا في خمسة أو ستة صفوف متتابعة تتناوب على إطلاق الناره 
کما أن مداها كان محدودا لا يتعدى js biati‏ 

2-1- الأسلحة البيضاء (السيوف والخناجر): كان لما دور كبير في حسم المعركة عند 
الالتحام بالعدو» وهي تشمل " اليطفان " وهو نوع من السيوف الحادة من الجهتين ليكون أكثر فاعلية 
أثناء المعارك ویضاف إليها اخناحر. 

3-1- الدافع: إلى جانب الأسلحة الفردية كانت فرق اليش تتوفر على المدافع» وقد عان 
العثمانيون كثيرا في بداية عهدهم بالجزائر من قلة الأسلحة الثقيلة وخاصة الدافع المستعملة في معارك 


ا وكل ما توفر لديهم مدافع صغيرة ۸ تشكل أي حطر على اخصون الا سبانية قي ilt‏ 
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لفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزانر 1830-1700 


وعجزت على دك قلعة البانیون الي ۸ تكن تبعد عن مدينة الجزائر الا Ab‏ هتر قى وقت كانت 

133 , ۱ 

مدافع الاسبان يصل مداها ال au dtl‏ 1 
وقد ركزت الايالة فیما بعد على تصنیع آنواع جديدة من الدافع حاصة مع تزاید امجومات 
الأوربية» Le‏ اضطرها إلى تحصن الدينة و تدعیمها عدافع La)‏ هذه الغارات» و کانت ذات آنواع 
وأشكال مختلفة فمنها المخصصة لرمي الحجارة» وأخرى لرمي القنابل احرق وثالثة لرمي PASES‏ 
وقد وجد معمل لصناعة الدافع حارج باب الواد أطلق عليه دار النحاس» وقي 1775 كان يشرف 
عليه مهندس فرنسي يدعى " فرانسوا دیبون "FRANCOIS DUPON‏ ولكنه توقف عن الإنتاج في 


عام 1808م بسبب تدهور عتاده وموت الهندس الإسباني الذي كان TTS‏ 


رافق صناعة البارود إزدهار في إنتاج القنابل بنفس المصنع» إلى جانب ورشات آحری كعلقة 
بي راشد» جرجرة» القرقور» الحضنة» الزيبان وميزاب وكانت ذات أشكال وأحجام مختلفة مرتبطة 
بنوع الدافع. وإلى جانب ذلك تطورت صناعة البارود الستعمل في البنادق و السدسات lis‏ 
وقد اشتهرت مناطق بانتاحه منها منطقة جرحرة وبعض القبائل الصحراوية الي كانت تحضره من ملح 
البارود الذي تستخرحه من منجم تعیب سکره Le‏ 

ورغم التطور الذي عرفته صناعة الأسلحة في إيالة الجزائر وغنائم الجهاد البحري وهدایا الدول 
الأوربية» فیظهر أن هذه الكمية من الأسلحة لم تكن تسد حاجة ابلیش الجزائري في صد الا حطار 
الخارجية والانتفاضات الداخلية خاصة في أواخر العهد العثمان Le‏ اضطر حکام الجزائر إلى طلب 


الاعم من سلطات الباب العالي» ففي عام 1206ه/1791م قبل السلطان سليم الثالث طلب الداي 


68 


الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


حسن )1798-1791( à‏ منح ابلزاثر مدافعا وأسلحة آحری مهمة " " وقد کرر تفس الداي طلبه 
ریق سنة 1795/1210 وقبل Fes‏ 

غير آنه یصعب dyah‏ على معلومات دقيقة حول كمية العتاد الذي كانت تملكه الإيالة 
خاصة في أواخحر العهد العثماني» فحسب الحاسوس الفرنسي " بوتان BOUTIN‏ "3 1808 فان 
الجزائريين کانوا یصرحون بام يملكون في مدينة الجزائر حوالي ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعين )1743( 
4 قطعة من الدفعيت ولكنه يرى OÙ‏ هذا العدد مبالغ فيه وقد دفعته ملاحظاته إلى تحديد عددها الحقيقي 
بستمائة وثمانية و مسین قطعة من الدفعية منها مسمائة وتسعة وعشرين موجهة نحو البحر LU‏ 

وكان التعليم على استعمال السلاح بالنسبة للمجند الحديد يعد من الأولويات» وني كثير من 
الأحيان فان معظمهم لم A8‏ صعوبة في تعلم ذلك ay‏ لم يكن ۱ وقد حددت أماكن معينة 
8 ها اولاش فنون الرمایق حیث وحدت ف مدينة JL‏ منطقتین خصصتین هذا الغرض: 
الأولى هي منطقة صاف-صاف الواقعة حارج باب الواد على ضفاف واد قريش» یتدرب فیها جنود 
الثکنات الوجودة في شال اللحرائرء أما جنود CLS‏ الوحودة في Lux‏ فکانوا یتدربون في منطقة 
SE‏ یناب Pose‏ وقد اشتهر جنود الثكنة السفلی أو الجديدة "يني" بدقة الرماية 


والتصویب us‏ سبق ذکره. 
ه- رتب الجیش الإنكشارية ونظام الترقية: 


على غرار الجيوش النظامية في تلك الفترة» فان فرقة الانكشارية في الجزائر حضعت إلى ترتیب 


تصاعدي خاصء إذ كانت الترقية تتم بطريقة آلية» فكل جندي جديد "يني يولداش" كان بإمكانه أن 
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يصبح يوما ما "آغا الحلالين" lis‏ كانت dei‏ رتبة في الجيش» هذا إن لم يعترضه حادث أو Ja‏ في 
إحدى المعارك. 

كان المعيار الذي يستند عليه في الترقية يتمثل في الأقدمية) إذ يذكر حمدان حوجة " أن الجندي 
لا يتقدم في الرتبة إلا بعد مرور المدة الي يحددها القانون» فليصبح الجندي قائدا لا بد أن يقضي على 
الأقل عامين أو ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية» ويجب عليه أن عر بعمیع dl. io‏ 
لترقیات ۸ تستند دائما على مبدأ الأقدمية» حيث تطلعنا المصادر على وجود جنود تمت ترقيتهم 
بالاختيار أو الاتتخاب» و کمثال على ذلك فلقد تم ترقية امحندي محمد بن سليمان إلى رتبة "آوداباش ی" 
للأوجاق رقم 347 رغم أنه كان Je‏ المرتبة السابعة في أوحاقه الأصلي والذي يحمل رقم 21« كما 
لين محمد من الأوجاق 28 وکیل حرج للأوجاق رقم LIS‏ ه وما يلاحظ أن الجنود 
الذين تنم ترقيتهم بالاختیار یوجهون إلى أوجاق غير أوحاقهم» وهذا رعا لتجنب حسد وغضب 
أصدقائهم الأقدم منهم والذين يرون أنهم أصحاب الحق في ذلك المنصب. 

أما لتول, منضب سامي 3 ed‏ فان الشخص الرشح كان عليه :أن تتوفر فيه بحموعة من 
الواصفات والمعايير» نذكر منها أنه يحب عليه أن یکون جندیا جيداء شجاعاء عادلاء يحسن التصرف 
مع الجنود الذين رعا قد يثورون لأتفه الأسباب» كما يشترط فيه السلامة من كل عاهة حسدية فقد لا 
تتم ترقيته بمجرد أنه أعرج أو يتلعثم في الكلام؛ وكمثال على ذلك تم في سنة 578 1م انتخاب الثاني في 


وة المترشحين لأن الرشح الأول كان يجد صعوبة كبيرة في النطق 37" . 
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كما أن كثيرا من الضباط توقفت ترقيتهم لأن آزواجهم كانت لحم حياة خاصة مشكوك فيهاء 
SA‏ هايدو " أنه في عام 1579م انتخب الإنكشارية الخامس في قائمة المترشحين لمنصب الآغاء 
لأن الأربعة الأوائل كانت لحم حياة وف تا سو ل 

کر آن عملية التعبین à‏ الناصب السامية ۸ تكن تتم في ظروف عادية في معظم الأحيان» إذ ۸ 
اکن كلو من المؤامرات والساومات بين الجنود» لما كانت هذه الناصب تدره على أصحاا من أموال 
وامتیازات متنوعة» فقد يعين شخص ما في رتبة عليا ليعزل بعد مدة قصيرة جداء ويذكر "قراماي 
GRAMAYE‏ " ف القرن السابع عشر ميلادي أنه تم إستبدال إثنين من الأغوات في يوم واحد» وأربع 


ق خسة عشر un‏ 


لقد كان من نتائج هذا الصراع أن تم التخلي عن الشروط السابقة الذ کر وأصبحت الناصب 
السامية في الجيش تعطی لغير أصحاهاء و کمتال على ذلك فان الداي LE‏ علي )1766-1754( as‏ 
سکرا في منصب آغا الثوبة حلفا للاغا السابق الذي قتل من طرف قبيلة فليسة» ویذکر " بارادي " " 
"أنه جيء به نملا من إحدى الحانات» لدرجة أنه لم یستطع الوقوف على رجلیه "» وحسبه دائما فلقد 
بقي في منصبه لدة عامين ونصف حي أمر الداي LL‏ محمد )1791-1766( بخنقه بدلس حيث دفن 
هناك دون قامة الراسیم ابلنائزية cale‏ وقد عثر لدیه على مبالغ طائلة قدرت بخمسة وثلائین ألف 


ملاحظة هامة لا بد من الاشارة إليهاء وهي أن ترقية الجنود إلى مناصب أعلى قد تتوقف في 
منتصف الطریق» إذ لا یکتب لكل جندي أن يصل ال أعلى الرتب» فلقد وحد جنود تقاعدوا في 


مرحلة صف الضباط و کمثال فان أحد الجنود أحيل على التقاعد وکان Y‏ يزال في رتبة وكيل 
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ج ورعا يرجع السبب في ذلك إلى التقدم في السن خاصة وأن بعض الجنود تطوعوا في‎ s 
إنكشارية الجزائر وهم في سن متقدمة» وسبب آخر يرجع إلى اصابة بعضهم ف العارك ما يجعلهم غير‎ 
قادرين على القيام بواحبهم العسكري فتتم إحالتهم على التقاعد.‎ 

كما تذكر الصادر أن كثيرا من "الأوداباشيات " (أي رؤساء الغرف) تقاعدوا عجرد حصلهم 
على رتبة ضابط " بلوكباشي "» ومن ذلك مثلا أنه تمت ترقية 'الأوداباضي" إبراهيم بن يوسف من 
GE‏ رقم 18 إلى رتبة ضابط مع إرفاق ذلك بعبارة متقاعد (قاعد)» ونفس الشيء بالنسبة 
'للأوداباضي" عصمان بن خليل من الأوحاق رقم 368 ومحمد بن قاسم من الأوحاق رقم 164 
ی مصطفی من الأوحاق رقم 30368 . 

أما أهم الرتب بالنسبة بیش المشاة فهي على الشكل التالي: 

1 .يني يولداش: أي الجندي ابحدید. هو ذلك الحندي البسيط الذي تم تحنيده منذ فترة قصيرة» 
وهي آدن رتبة في ابلیش. 

2.أصكي يولداش: الجندي القدعم الذي عمل لمدة ثلاث سنوات» وكان أقدم ثمانية جنود من 
كل فرقة يصبحون "صولاشي" وهم عثابة الحرس الخاص للداي حيث يرافقونه أينما حل ويجلسون معه 
إلى مائدة الطعام» ويمكن تمييزهم بوضعهم لقبعة من النحاس وحملهم لسيوف طويلة مطرزة إلى جانب 
البنادق» آما الأربعة الأوائل منهم فیطلق علیهم (سم " de‏ ی 


كيل ارج آلتي: مع الأقدمية S ea‏ وکیل خرج مساعد "لت ". 
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وكيل الخرج: مهمته توفیر المؤونة اللازمة للحنود فهو عثابة القتصد حالياء وکان لكل‎ .4 | 
۱ 
آوحاق في مدينة الجزائر وكيل حرج أو أكثر وذلك حسب أهمية الأوجاق وعدد جنوده» آما في الحلات‎ 
فكال لكل خيمة مکونة من عشرین رجلا وكيل خرجء والذي إلى جانب مهمته في توفیر الغذاء والاء‎ 
. ۳ لب اة یشرف على نقل التاع والخيام‎ 

5 .الأوداباشي اي رئيس الفرقة أو الأوجاق): كان عددهم آربعمائة وآربعة وعشرین 
١‏ أرداباشيا على حسب عدد أوجاق الجزائر» تکمن مهمتهم في السهر على حفظ النظام والانضباط داحل 
الغرفة "الأودة ". ومعاقبة كل "یولداش" يثير الفوضی As‏ 

6 .البلوكباشي (رئیس الفرقة): "فبلوك " تعن فرقة أو جماعة باللغة العثمانية. كانت الترقية 
تن صف الأوداباشي“ إلى صف" البل وکباشی" تتم بسرعة» فمن 1158ه إلى 1162ه/1742 


و-1746م تم ترقية 157 آوداباشیا إلى رتبة بلوكباشي» وذلك من بحمو ع أربعمائة وأربع وعشرین 


N E a 7 3 5 154 7‏ مد ۳0 5 5 
بلوكباشيا . وبعدما يقود إحدى الثوبات لمدة سنة كاملة برتبة آغا التوبة يصبح بالأقدمية 
554500 


7الاأياباشي أو الياياباشي: یتشکلون من أقدم أربعة وعشرین بلوكباشياء والذین قادوا إحدى 
الثوبات لمدة عام كامل» l‏ یعتبرون من الضباط السامین في الإيالة» فمنهم يختار "الكاهية" الذي 
يصبح بعد شهرين "آغا الملالين"» كما يعين منهم السفراء والبعوئون إلى الخارج» ويحملون أوامر الداي 
إلى كل جهات الإيالة» ويختار واحد منهم ليشرف على مراقبة السفن عند مغادرقا للميناء للتأكد من 
عدم وجود أي أسير يحاول المرب على متنهاء وال جانب ذلك فهم یعتبرون مستشارين للديوان 


ويرافقون الداي حلال صلاة الجمعة) و جلسون وراءه ۹ PAU‏ 
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8 .الكاهية أو الباشي بلوك باشي: بعد انقضاء شهرین قمرین یرقی أقدم 'الأياباشيين " إلى 
تة باشي بلوك باشی" وتتمثل مهمته في أنه يترأس احتماعات الضباط في مقره AN‏ قرب قصر 
الذاي. و كان "الكاهية" مضطرا إلى البقاء في مقره طالا بقي الداي في قصره. إذ عکن في أي وقت أن 


پرسل إليه قضايا بسيطة ليدرسها لكثرة إنشغالاته أو لأسباب أخرى. 


وكان من أهم وظائفه السهر على حفظ الأمن والنظام في الدينة والاستماع إلى شكاوي 


9.غا الإنكشارية: بعد مرور شهرين قمریین يرتقي الباضی بلوك باشي" أو 'الكاهية" إلى 
رتبة " LT‏ الهلالين " وهي أعلى رتبة في الجيش حيث Gb‏ في المرتبة الثانية بعد الداي» وباعتبار أن الآغا 
ایقی في منصبه إلا لمدة شهرين قمريين» فإنه يتداول على هذا المنصب ستة أغوات سنوياء وكما سبق 
ذكره فان الأقدمية لم تكن دائما معيارا لتولي هذا المنصب» إذ كان يتم أحيانا عن طريق الاتتخاب أو 
الاختيار المباشر. 

ومن اللاحظ أنه منذ إستيلاء الداي علي شاوش )1718-1710( على منصب الباشا في عام 
1711 تراجعت أهمية هذا المنصب الذي أصبح منصبا شرفيا يحصل عليه أقدم الجنود كمكافأة شم 
على ما قدموه من حدمات. 

كان الآغا يقيم في إقامة يطلق علیها " دار السركاجي " حيث عنع عليه أن يصطحب معه 
زوجته وأبناءء» كما يضطر إلى عدم الخرو ج إلا محضور احتماعات الديوان أو للإشراف على دفع آحور 


الجند كل شهرين قمريين وكان ذلك يتم في موكب رسمي خاص يليق هذا المنصب الشرفي» إذ يركب 
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ا نه مسبوقا بشاوشان مهمتهما افساح الطریق له حيث US‏ یرددان عبارة " آفسحوا الطریق, EYL‏ 
où E‏ ورعا يرحع ذلك إلى ضیق شوارع المدينة. 

وني کل مساء كانت تحضر له مفاتیح أبواب المدينة» كما أنه يقدم تعلیماته إلى حراس الأبواب 
ولقلاع والطرق» وال جانب ذلك أوكلت له مهمة تنفيذ العقوبات سرا على الأتراك داحل إقامته» 
ویکون ذلك ما بالضرب أو الإعدام أو دفع غرامة مالية حسب أوامر الداي و حطورة A A‏ 

أما مصاريف الاغا من غذاء وعبيد يسهرون على خدمته» فهي تقع على عاتق خزينة البايلك 
فهو يتقاضى أعلى مرتب في الإيالة إذ يقدر بألفي بطاقة شيك دون أن يقوم بأي مهمة حربية في البر أو 


158 


في البحر 
بعد انقضاء الدة احددة بشهرین قمریین؛ فان الآغا ينهي خدمته العسكرية وتتم احالته على 
۱ اقاعد بلقب معزول آغا"» وهکذا یعفی من کل الهای كما عکنه الاقامة في أي مکان يختاره من 
الإيالة ويحضر کل شهرین لیتقاضی راتبه» وهو محل احترام من الجميع لما قدمه من أعمال» وعکنه أن 
يضر احتماعات الديوان العامة ولكن دون إبداء رأيه أو التصويت على القرارات. و نظرا لطول تحربته 
وخرته فقد يستدعيه الداي ليستضيره ف شوون الإيالة وقد يعين,من .بين الاغوات التقاعدین رحال 


لمارسة القضاء في Sul‏ وأحیانا أخرى عکنهم أن لا فسات اف قرف لماکت 


آهم ما يستخلص ما سبق أن فرقة ابلیش كانت تخضع لتنظیم حکم إذ یلاحظ أن کل أوجاق 
او فرقة من ابحنود كان على رأسها ثلائة مسؤولين برتبة صف الضباط وهم على التوالي: 


" الأوداجلفشي" و "وكيل امخرج" و "وكيل ا خرج آلتي " (أي مساعد)» و کان هولاء يشرفون 


على الانضباط وتوفیر مستلزمات الجنود من مؤن FE.‏ 
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الأول: الجیش الانکشار ي في AU‏ الجزائر 1830-1700 
بعد ذلك يرتقي " وداباشی" إلى رتبة الضباط وبالتالي تزداد مسؤولياته» ویزید معها عدد 


انود الذين يقودهم» على أن مدة الخدمة في كل رتبة تكون عادة ثلاث سنوات تقضى نا 
و- التنظيم العسكرى والخطط الحربية: 


يعتبر التنظيم والتخطيط العسكري المحكم من مميزات الجيوش النظامية القوية آنذاك وكان 
آلف من كل ذلك تحقيق نصر ساحق على العدو. وباعتبار منظمة الإنكشارية فرقة عسكرية alb;‏ 
قفا ركزت كثيرا على التدريب الحيد لجنودها وعلى التكتيك العسكري الذي يمكنها من إبراز قوقا 
داخل ساحة المعركة. 
قبل التوجه إلى القتال كان الجحندي الإنكشاري يخضع إلى تدريب عسكري دوري» الغاية منه 
الحافظة على روحه القتالية ولياقته البدنية» إلا أن هذا التدريب كثيرا ما انحصر في تعلم الرماية بواسطة 
الأسلحة النارية. 
فحسب كثير من الورخین فان التنظيم العسكري للجيش الجزائري كان غاية في الانضباط إلا 
له سرعان ما تعتريه الفوضى وتنقصه الفعالية عند الالتحام بالعدو "۳ فلقد كانوا عند اقترايمم من 
رض المعركة يتقدمون وفق خطة معينة مقسمين إلى وحدات» بعد ذلك يحددون مكانا إستراتيجيا 
.1652 


لنصب معسکرهم؛ ویکلف بعض الحنود بحراسة المنطقة . 


غير أنه وحد رأي آخر یری OÙ‏ هذه القوات م تكن تخضع لأي تنظیم في مسيرقاء حيث أن 


تقدمها كان يخضع لإرادة قائدها دون تحديد الوجهة وهكذا Ge‏ يجدون أنفسهم داخل أرض 
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9 وبالتالي فإن الانضباط كان منعدما في صفوفهم كما أنهم کانوا قليلي التدريب» ورعا لم 
توا لأي تدریبات قبل توحههم إلى اد 
ومهما يكن من آمر فان الصادر تعطینا وصفا دقیقا لذلك التنظیم العسكري» الذي طبقه 
الانكشارية أثناء سيرهم نحو العدو (أي قبل دحوم إلى المع ركة)» بحیث كان يتم تقسیم الجيش إلى 
حدات وفق الشکل ای 
القدمة: تتکون من عدد كثير من الشاة. 
- الجناحين (الميمنة والیسرة): تتشکل من فرقتین من الفرسان» وهم عتابة فرقة الدرعات AU‏ 
الشاة. 
المؤخرة: تضم فرقتین من الفرسان إلى جانب عدد من الشاة. 
الوسط: یتشکل من الشاة الذين یکونون صفين لحماية الأمتعة والعتاد. LÍ‏ الأهالي الذین یرافقون 
الجيش فیشکلون فرقا على الأجنحة» مهمتهم تدعیم القوات الرئيسية في حالة الحاجة إلى ذلك. 
عند اندلاع المعركة» فان اليش يتقدم نحو العدی وتکون في القدمة فرقة من المشاة مسلحة 
پنادق الوسکیه تشکل طليعة الجيش» تتبعها فرقة أخرى من الشاة في الوسط وراءها مباشرة لتدعیمها 
استدعت الضرورة ذلك أو تعویضها في أحيان أحرى» وعلی الجناحين توحد فرقتین من الفرسان 
مهمتها حماية ميمنة وميسرة الشاة من أي هجوم مفاحوع Lf‏ الأهالي فتتحصر مهمتهم في حماية الأمتعة 


'والؤن» كما أنهم یشکلون فرقا (ضافية قد تتدحل ال مور Pots‏ 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 
الا ~m‏ 
و کان سير المعركة بر عرحلتین آساسیتین, إذ تبدأ بتبادل لاطلاق النار بواسطة بنادق الوسکیه 
وبعدها يلتحم الجيشان حسم المعركة إما بالانتصار أو امزعة إلا أن التنظیم السابی کثیرا ما كان 

یضطرب عجرد اندلا ع المع ركة» وقد یستحیل إعادة بحمیم القوات وتنظیمها مرة ای کب 
Li‏ ٍطلاق النار فکان يتم بشکل عشوائي وقي کل الابحاهات وکان الجيش يتدعم عدفعية 
ذات أفواه صغيرة جدا وال كانت بدورها تحتاج إلى حماية من المشاة» أما العدو التکون من الفرسان 
العرب والبربر فکان تنظیمه فوضویا یعتمد على الصیاح أكثر من اعتمادهم على استعمال السلاح؛ 
وکانوا یضطرون إلى التراحع والهروب عجرد تلقیهم لطلقات الدافع والبنادق"”'. وقد یفسر هذا 
التراجع بالتفوق الذي حققه العثمانيون على الأهالي بفضل آسلحتهم النارية» ولکنه سرعان ما تراحع 


مجرد امتلاك السكان لهذا النوع من السلاح» فبدأوا يحققون انتصارات على الك 


ويظهر أن العامل الإستراتيجي كثيرا ما وقف عائقا أمام الإنكشارية لتحقيق نصر ساحق على 
الأهالي الذين استغلوا معرفتهم بتضاريس المنطقة لصاخهم وكثيرا ما سحقوا القوات التركية الي كانت 
تحهل طبيعة المنطقة الراد التوجه إليها. 

فكثيرا ما ارتكبت القوات النظامية أخطاء تكتيكية كلفتها خسائرا مادية وبشرية فادحة» ففي 
عام 1520 قام خير الدين بإرسال قوات للقضاء على تمرد إبن القاضي الذي كان قد تحالف مع قوات 
الأمير احفصي محمد بن الحسين» وتمت المواجهة في سهل يسر حيث تمكن الإنكشارية من سحق قوات 
إبن القاضي والتونسيين» Le‏ اضطر هؤلاء اللجوء إلى حطة مضموفا الانسحاب إلى مرتفعات فليسة أمام 


۳ وسصئ القوات الانکشارید‎ E E SES سكس‎ LUS ES oS 
قوات خير الدين هم» و إبن القاضي معر وسحق ر‎ 
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الف الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 
وكان لهذه AeA‏ عواقب وخيمة مكنت ابن القاضي من السيطرة على مدينة الجزائر وطرد خير الدين 
مها والذي CE‏ إلى مدينة حيجل حيث مكث ها مدة من الزمن قبل عودته إلى الجزائر. 

وف 1804 قامت ثورة في منطقة القبائل قادها أحد المرابطين ویدعی الزبوشي. كانت القوات 
الإنكشارية تحت قيادة عنمان باي الذي كان قد أقام معسكره في منطقة الميلية» وقي هذه الأثناء قامت 
فرقة من الإنكشارية بالتوغل داحل JAI‏ وقد طبق المتمردون خطة مضموفا عدم إبداء أي مقاومة 
ودلك كدف جر هذه الفرقة إلى داخل المنطقة» وعجرد ما تم لحم ذلك حاصروها من كل الجهات 
وا کل Muse‏ 

لکن أكبر خطأ تكتيكي ارتکبته القوات الجزائرية كان في عام 1830 عندما قام الآغا 
إبراهيم بتر كيز معظم قواته حارج مدينة الجزائر بعدة کیلومتراتم ظنا منه أن القوات الفرنسية ستتزل 
هتاك وفي هذه الأثناء لم يدعم حصن القصبة إلا بعدد قليل من الحنود والمدافع لاعتقاده BÑ,‏ ستصمد 
0 سنوات e‏ ولكن القوات الفرنسية بقيادة " دي بورمون " نزلت منطقة سيدي فرج حيث لم 


تعترضها أي مقاومة تذكرء وهكذا سقطت مدينة الجزائر يوم 5 جويلية 1630. 


وكخلاصة فان تنظيم الجيش الإنكشاري كثيرا ما كان يشبه تنظيم الجيوش الأوربية» وهذا 
بشهادة كثير الأوربيين الذين زاروا الجزائر في تلك الفترق رغم أنه كانت تنقصه الفعالية والانضباط عند 
الذحول في المعركةء كما أنه كانت شم حصال حميدة أثناء المعارك من ذلك مثلا أنه كان يمنع عليهم 
السلب والنهب عند المواجهة مع العدو ويترك ذلك للأهالي والعبید» ولم يلاحظ أبدا وحود جندي 


176 E 
.  اطحنمو تركي یقوم بذا العمل الذي اعتبر وضيعا‎ 
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الفصل الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزانر 1830-1700 
چچ چ چ چ چچچ >>> ڪڪ ڪڪ 

ومن الو كد أن العثمانيين كانوا على إطلاع واسع بالفنون العسكرية الطبقة بين حیوش العا ۸ 
آنذاك إذ أن نفس الخطط الى طبقتها ابلیوش الأوربية كانت مطبقة من طرف الإنكشارية وكمثال 


وضع | ی ي القدمة والوسط وفرقتین من الفرسان علی Tel‏ 


4 القيادات العسكرية ودورها: 


تشکل القيادة العسكرية العمود الفقري لأي جیش کان» وباعتبار فرقة الانكشارية جیش 
نظامي؛ فان قيادته À‏ كلت إلى Je,‏ ذوي كفاءة حربية عالية ومهارة قتالية فائقة. لقد كان بامکان 
آي يولداش" بسيط أن یصبح یوما قائدا عاما للقوات البرية» وذلك عند بلوغه رتبة EY"‏ رغم 
الشروط الى كانت تفرض على الشخص الذي يتولى هذه الرتبة كما سبق الحديث عنه. 

فبفضل التنظيم ا محكم والقيادة الكفئة للآغاوات أو للدايات الذين ينحدر معظمهم من فرقة 
لانکشاريت. استطاعت إيالة الجزائر أن تصبح قوة هامة ق منطقة البحر التوسط. کما أن كثرة 
لواجهات والحروب التتالية طيلة هذا العهدء سواء تلك ال كانت ضد القوی الخارجية أو ضد 
التمردات الداحلي أدت إلى اکتساب اليش الجزائري لخبرة due‏ نتيجة طول مارسته للقتال بعدما 
ى حالة استنفار وتأهب دائم a‏ ورغم تراحع قوة هذا الیش خلال القرن الثامن عشر 
ميلادي» فإنه واصل أداء مهمته الحربية وصد الأخطار عن الإيالة» ومن العوامل ال ساعدت على 
ذلك؛ الصرامة والانضباط المفروض بين هؤلاء اجنود ودور القيادات العسكرية في تحقيق النصر بفضل 


الخطط والاستراتيجيات الحربية المحكمة خلال المعارك. 
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فصل الاول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


إذا كان ابلهاد البحري قد آوکل إلى الرياس» فان حفظ الأمن الداحلی وحماية الحدود 


الشرقية والغربية والسواحل كان على عاتق القوات الانكشارية» ال كثيرا ما دحلت à‏ حروب 
ومواجهات مع تونس والمغرب نتيجة أطماع هاتين الدولتين في التوسع على حساب أراضي الايالة. 

لقد تميزت العلاقات الخزائرية - التونسية بالتوتر نتيجة محاولة بايات تونس الاستيلاء على 
منطقة عنابة» قسنطينة و القالق ويظهر أن محاولاتهم قد تضاعفت في الفترة ما بين القرن الثامن عشر و 


Le 1821,‏ اضطر دايات AA‏ إلى مواجهتها بإرسال حملات تأديبية ضد تون 17۶ 


ففي عهد الداي أحمد باشا )1805 — 1808( اندلعت الحرب بين الدولتين» بعدما رفض 
اي تونس 5552 باشا دفع الضريية السنوية إلى الجزائر» وال كانت تشمل مرکبا من الزیت وبعض 
الهدايا الأحرى» وقد قام باٍرسال حیش حاصر قسنطينة وقتل الكثير من BKC‏ وأمام هذا الوضع 
0ل آهد باشا قوة عسكرية هزمت التونسيين وأحبرتمم على التراحع» غير pÍ‏ سرعان ما أعادوا 
المجوم مرة أخرى» وق هذه المرة کون أحمد باشا قوة كبيرة وضع على رأسها الآغا حسن» الذي ضم 
قواته إلى قوات ابن صاخ باي قسنطينة» وكان من نتائج ذلك تحقيق نصر ساحق ضد التونسيين داخل 
أراضهم» غير أن هذا النصر ۸ یکتمل» فلقد قام ابن صالح باي بالتراجع مع قواته تاركا حسن آغا 
لوحده في مواجهة التونسيين» وأمام هذا الوضع اضطر الاغا إلى التراحع وترك الغنائم» وذلك حفاظا 
على حياة جنوده» كما قام بمراسلة الداي وإخباره بالأمرء فما كان من هذا الأخير إلا عزل ابن صالح 


اي والأمر بقتله بعدما عين مكانه علي شاوش 150 . 


ویظهر آن حوادث Da‏ والمواجهات قد تكررت بين الدولتين لعدة مرات» و تتوقف إلا 


في عام 1821 بعد التوقيع على معاهدة السلام ورسم اد ا 
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لاول: الجیش الانکشار ي کی إيالة 31321 1830-1700 

1 الحدود الغربية فان سلاطین الغرب عملوا جاهدين للتوسع في منطقة الغرب الجزائري 
اسا طبيعيا لدولتهم» فقادوا DA‏ عسكرية متتالية ضد الجزائر» وخاصة في عهد 
لاي إسماعيل الذي وحه ala‏ عام 1678 ثم آحری في عام 1686 و 1692. وقي سنة 
عم هذا السلطان الغرب الجزائري على رأس قوة مكونة من مسين a‏ مقاتل معظمهم 
وقد واجهه الجزائريون بجيش قدر بستة آلاف من المشاة وألف فارس» وكان النصر في 
cou LME‏ الذين تمكنوا من قتل ثلائة آلاف من المغاربة والحصول على غنائم 


se ق‎ 


بب الزائم المتكررة للمغاربة أمام الجيش الحزائري» LE‏ هؤلاء مع مطلع القرن التاسع عشر 
اف الجزائر بطرق غير مباشرة» ومن ذلك مثلا دعم شيوخ الزوايا والمرابطين كالدرقاويين 
¿ ضد AI‏ 83 

ى اللتبهة الداخلية واجه المجيش الانكشاري على طول القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
4 من الثورات احلية اندلعت في مختلف جهات الإيالة» ومن هذه الثورات على سبیل المثال 
تدلعت aile‏ جرجرة حلال أعوام 1804 و1810 و1823 وئورة ابن الأحرش في شمال 
ام 1804 وثورة درقاوة في الغرب الجزائري عام 1805 و1812 18173« والثورة 
۲ بای عام 1816 وثورة التمامشة والأوراس ما بين عامي 1818 ,01823 
اخلال هذه المعارك والمواجهات برزت قيادات غيرت من es‏ المواجهات» ودعمت 


ghi‏ بالجزائر» الذي كان يتعرض من حين آخر لطر الزوال‌سوبسبب قوة وخحطورة هذه 
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لفصل الأول: الجیش الإنكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 


في عهد الداي محمد باشا )1766 — 1791(« عرفت إيالة الجزائر سلسلة من الحروب 
الااحلية والخارحية» لقد كان هذا الداي الذي ینحدر من فرقة الانکشارية من ابرز الدعاة إلى الجهاد ) 
اه اء land‏ وتقوية ابلیش وإغداق العطايا عليه لدفعه إلى القتال يحزم» ویذکر الزهار 
أن هذا الباشا “ير کان Le‏ للجهاد» ووقعت في أيامه حروب GS‏ ورزقه الله النصر قي جميع 


186 
حرو به. .. : 


ففي عام 1767 ارت قبيلة فليسة عنطقة حرحرة» ورفضت دفع الضرقب»فقضطر GW‏ 
محمد باشا إلى بحهیز قوة مکونة من آلف ومائة رجحل انكشاري ووضع على رأسهم UT‏ العرب» غير أن 
هذه القوة منیت كزيعة بعدما سرت GUN‏ رجحل من الانکشاريت وكعقوبة ضده تم شنقالآغا 
وعوض بمخوجة للخيل الدعو "والي". وهكذا تم تمهيز حملة أخرى عام ۰1768 اشترکت فیها إلى جانب 
قوات الداي أعداد كبيرة من جيوش بايلك التيطري» وهران وقسنطينة» ورغم ذلك فان الحملة باعت 


بالفشل في قمع الثورة بعد قتل الاغا "والي" وحولي ألف ومائي انكشاري Ab,‏ آلاف من 


أمام هذا الوضع اضطر الداي إلى تعيين للدعو علي بن سليمان UT‏ جديداء وأوكل إليه مهمة 
التفاوض مع قبيلة فليسة وعقد صلح معهاء غير أن محاولته فشلت. وهكذا اضطر الداي إلى فرض 
حصار على جيل فليسة» ما أوقع سكافا في بحاعة بسبب ندرة المواد الغذائية» وبالتالي اضطروا إلى 
التفاوض وعقد معاهدة سلام في عام ۰1763 ورغم ذلك فان ثوارتهم ضد العثمانين تكررت لعدة 


188 
. © 
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م مطلع القرن التاسع عشر es‏ عرفت الحزائر سلسلة من الثورات الدينية قادها äs gat‏ 
شیوخ الزاویا» وقد آرهقت ابحیش الانكشاري وهددت التواجد العثماني» بل وساهمصت 
< أن La af‏ فیما wo‏ 
ورة ابن الأحرش: 7 فيو ال مدن عند لله eu‏ وقد DE‏ 
باشا )1805-1798( الذي كلف عثمان باي قسنطينة بالقضاء على ابن 
باع وكان هذا الأخير قد تالف مع مرابط من منطقة ميلة يدعى "الزبوشي" غير أن 
ا 8 191 
) قتل مع عدد کبیر من جنوده في واقعة وادي الزهور . 
لم الذاي مصطفی بأخبار لزع قرر الخروج بنفسه على رأس قوات من امیش لقتال 
٩‏ عن ما كلف الآغا على oig‏ الهمة. وقي الأحير بفضل قوات عبد الله بن 
2 اديك والقوات الانكشارية وقبائل الخزن تم القضاء على ابن الأحرش 
aN 5‏ ۳ 8 ۳ 193 
قاو ) نسبة إلى الطريقة الدرقاوية الي ينتمي الیها وهو من أولاد سيدي الليل : 

باي وهران حیشا ضخما لقمع هذه jll‏ وقد نتج عن ذلك مواحهة كبيرة 
فرطاسة بين وادي مينا و و داي العبد عام 1805« وانتهت (SUN acs‏ مصطفی» 
۴ 194 
AM‏ وهران تا ركا كل عتاده للدرقاوي ‏ . 


ن ja‏ النصر ابن الشریف الدرقاو ي من فرض سيطرته علی معسکن وانطوى تخت لو af‏ 


اطق ال خلية» وقد مکنه ذلك من فرض سیطرته على کل النطقة المتدة ما بين مليانة شرقا 
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لأول: الجيش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 

رل وبعد استكمال استعدادته العسكرية قرر مهاجمة وهران» لكنه فشل في اقتحامها 
اله السکان في الافاع عنهاء ما جعله يكتفي عحاصرقا فقط. بسبب تفوق الدرقاوي قرر 
قى باشا إرسال قوات إلى مدينة الجزائر عن طریق البر» بعدما عين علیها الآغا علي الذي 
å‏ ث الحصار على وهران. 

كز أنه اضطر إلى الرجوع إلى مدينة الجزائر» بعدما وحد الطریق إلى وهران مسدودا. 
قام الداي 9 فی باي وعین مکانه des‏ بن محمد بن عثمان العروف بالقلش Ms‏ 
إل حول وهران عن طریق البحرء ثم فك الحصار عنهاء واستطاع الانتصار على الدرقاوي 


196. 


ااستعال بقبائل الخزن 
© آلثورة التيجانية: تنسب إلى محمد الکبیر التجاني» وهو من صل شریف حيث ينتهي نسبه 
بن علي - کرم الله وجهه+ و کان یقطن بقرية عين ماضي قرب افوا ن وهروبا من 
اد تراك لجأت عائلته إلى مدينة فاس المغربية» ولكن بعد وفاة والده في عام 1815 عادت 
۶ قاضي. وقد أثارت هذه العودة مخاوف الأتراك» الذين كلفوا حسن باي وهران عراقبة 
این وقد دفعه ذلك إلى إرسال حملات متتالية ضدهم إلى غاية عام 1981826 

رت هذه السياسة القمعية إلى ورة التيجانيين» بعدما حرض محمد الكبير التجان قبائل 
٠‏ وهران على الثورة» حيث بعدما جمع عددا کافیا من القاتلین قرر مهاجمة مدينة معسکی و DS‏ 
zi‏ دحل في حلفه قبائل الحشم عنطقة غریس والذین حسب الزها عرفوا بإثارقم للفتن 


1 م‎ j 
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الفصل الاول: الجیش الإنكشاري في AU‏ الجزاثر 1830-1700 


لسحق التیحان والقضاء عليه ۳۹ الباي حسن إلى حطة مضموفا إغراء قبائل الحشم بالأموال 


للفعهم إلى التخلي عن مساندتی وقد pet‏ في ذلك» وهكذا حح الباي في قتل معظم الثائرين وعلی 


رأسهم «old‏ وكان ذلك بعد معر E aS‏ نواحي ۱3 


ولئن زادت أوضاع الإيالة تدهورا قبیل جحيء الحملة الفرنسيق فان ذلك لم يمنع من بروز شخصیات 
عسكرية» ففي عهد الداي حسين )1818 — 1830( وبعد تعرضه محاولتين لاغتياله من طرف بعض 
à ES‏ قرر تكوين فرقة خاصة من زواوة لحراسته والحفاظ على حياته» وكان يشرف عليها 
شخص يدعى يحي آغاء الذي استطاع الوصول إلى هذه الرتبة السامیش والى كانت في السابق حكرا 
على الأتراك دون غيرهم. لقد كان لهذا الآغا دور كبير في حفظ النظام والأمن داحل الإيالة في فترة 
کرت فيها الاضطرابات والفتن» ومن ذلك مثلا أنه دعم باي وهران في حربه ضد التیجانیین وساهم 


في قدئة الأوضاع وإعادة الأمن في منطقة القبائل الى ينحدر منها!20. 


منصب الاغا الذي تولاه لمدة (sil‏ عشر سنة» ثم قام باغتياله والتخلص منه وتعويضه بالآغا ابراهيم صهر 
À : : 202‏ 5 
متعلقين به» ويقال أن العرب كانوا يتصلون بيحي سرا في منفاه لوضع خطة تستهدف تقويض الحكم 
2 


اي الجر 


هكذا يتضح أن فرقة الانكشارية كانت تملك قيادات سامت في تقويفق وتنظيم هذا الجيش» 


كما كان لما دور بارز في تحقيق عدة انتصارات ضد الأعداء» فنالت بذلك احترام وتقدير الجنود» غير 


الاول: الجیش الإنكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


أن ذلك لا ينفي وحود بعض القيادات الي أثبتت فشلها وعدم قدر LS‏ فتعرضت إلى غضب و نقمة 


كان دفع الاجرة من بین امحقوق الاساسية الي یتمتع ها الجندي ابحاه حکومة الإيالة» و DS‏ 
0 
ها يعتبر موعدا هاما إذ بحضره الداي شخصیا إلى جانب کبار الوظفین من LT‏ افلالین آغا 
OAI‏ و کل الضباط السامین للايالة "7 ونظرا لأهميته فکثیرا ما كان هؤلاء یتخوفون منه, فقد تحدث 
أثناءه موامرات واضطرابات تودي بعياة هولاء في قصر الداي أما إذا سارت الأمور بشکل عادي فان 
كل أوجاق يتوجه نحو القصرء وقبل دخحوهم يقومون بوضع أسلحتهم عند " النوباجية " (أي الحراس 
۲ ۲ : 205 
الكلفين بحراسة قصر الداي)» ثم يجتمعون في ساحة القصر انتظارا لتلقي Day‏ 3 
أما موعد دفع 'العلوفة " (أي الأحرة)» فكان يتم كل شهرين قمریین ويطلق عليها " الخرايات 
الصغرى" AŽ UN‏ عددا قليلا من الجنود فقط أي أولئك المتواحدين في مدينة الجزائرء أما الجنود 
الموزعين على الحاميات واحلات فكان يحدد لهم موعد سنوي يحضرون فيه إلى مدينة الجزائر ليتقاضون 
و 21 ۰ " ,206 3 E‏ £ £ 
ماقم و OÙ‏ يطلق علیها "الجرايات الکبری" ٠‏ وتعتبر آشهر: محرم» ربیع الأول» جمادی الأولى» 
۰ £ 2 ۰ £ 
رجب» رمضان ذو القعدة» هي المخصصة لدفع احور sgh‏ > و حلال هذه الشهور فان کل الایام 


تخصص لذلك ما عدا یوم en‏ 
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ل: الجيش الإنكشار ي في إيالة jat‏ 1830-1700 

à‏ "الجرايات الصغری" يتم وفق مراسيم محددة» إذ يشرف على العملية آغا الحلالين 
ام الداي» أما نظام الدفع فکان يخضع للرتبة والأقدمية» فکان الداي أول من یتقاضی 
نود باعتباره الموظف الأول في الإيالة» ثم يأ بعده بقية الضباط والجنود. 

خروج " الیولداش" من القصر يتأكد من قيمة ونوعية النقود الدفوعة له فإذا شك في 
له برها عند مراقب يهودي معتمد من طرف الحكومة» وإذا تأكدت شكوكه يقوم بتغييرها 
القصر اراضيا ومسرورا”””. وهنا لا بد من الإشارة أن جنود البحر ورياسهم كانوا يتقاضون 
ued‏ وهذا ابتداء من عهد الداي بابا علي )1766-1754( الذي اراد أن يأمن شرهم 
بم الشدید للإنكشارية» خاصة وأن كثيرا من الدايات قتلوا من فر 

أن أهم موعد لدفع العلوفة" كان ذلك المخصص لدفع الجرايات الكبرى والذي يتم مع 
ویلوم لمدة أربعين يوما Ge‏ يتمكن كل جنود الإيالة من الحضور لتلقي أجورهم. وكان 
العظیم يقام حارج مدينة الحزائر» إذ تنصب خيمة كبيرة تسمى " أوطاق" يشرف عليها 
نفسه وكبار موظفي الإيالة' 7 . 

وكا المندي بحبرا على الحضور شخصيا ليتلقى "علوفته " إذ بعد ذلك مباشرة يتم توجيهه إلى 
لَه وقد تكون إلى إحدى الحاميات لحباية الضرائب وقمع انتفاضات القبائل» أو إحدى 
Gal‏ مدن الإيالة أو إلى الجهاد البحري» وقد جاء في رسالة بعث با محمد جافر باي 
کر باشا )1817-1815( حیت opt‏ فيها " بانه قام بإرسال كل أصحاب 


من الجنود والموظفين إلى الحزائر بغرض الحصول على علوفاقم وتوجيههم نحو وظائفهم 


58 


الأول: الجیش الانکشار ي في ايالة الجزاثر 1830-1700 


ونظرا لأهمية هذا الوعد» فقد كان يحضره حن أولئك العاقبین والهاريين من العدالة و کل ذوي 


2134 


آسلوك السییم من الحنودء ومن هنا یوجهون إلى محلة" الزینطوط" " " وال كانت تلتحق باحدی 
الخاميات» وهذا في انتظار أن یصفح عنهم أو تنسی حرعتهم مع مرور الأيام» وبالتالي یتمکنون من 
العودة إلى أوجاقهم. 

وكانت الزيادة في الرواتب مكفولة لجميع الجنود والضباط بدون استثناء» حيث كانت تتم 
بطريقة عادية وآلية كل سنة» وفي الظروف العادية كانت قيمة الزيادة تقدر بصائمة واحدة لكل 
يي“ وهذا باستثناء الداي والموظفين الكبار الذين وصلت أجورهم إلى الحد الأقصى والمقدرة 
بتمانين صائمة وال یطلق علیها "سیسکان" (أي الأحرة tail‏ وهکذا فإفم لا يتلقون أي زيادة» 
اونتيجة لهذا التنظیم في الزيادة وحد كثير من الحنود هم نفس الرتبة ولکن آجورهم مختلفة بسبب عامل 
اقرب 
Li‏ الضباط والحنود التقاعدون بسبب إصابة خلال المعارك أو عاهة جسدية أو وصوشم إلى 
سن التقاعد فإنهم يتقاضون أجورهم کاملة حى وفاقی كما عکنهم الإقامة في أي منطقة من 
ویظهر أنه بعد وفاقم كان آیناژهم يسجلون في دفتر الأجور للحصول على مرتب يعيله» 
وكمتال على ذلك الرسالة الي بعثها المدعو محمد LT‏ نوبة مستغانم إلى داي الجزائر» يخبره فيها بوفاة 
الجندي المدعو محمد بن سليمان المستغانمي ويطلب منه تسجيل ابنيه عبد القادر ومصطفى في سحل 
ll‏ حصلا على مرتب يساعدهما على التكفل يمتطلبات Fat‏ 

وإلى حانب الأجور العادية كان الحنود يتقاضون مكافآت ومنحا خلال مناسبات متعارف 


عليهاء ومنها انتحاب داي جديد حيث قام الداي مد باشا )1808-1805( بعد اعتلائه الحكم 
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لأول: الجيش الانكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 

بر الي وصلت إل مسة وعشرين يطاقة شيك سنويا بالنسبة للأجور العلیا ”© وقد 
١‏ تعن سلطان جدید في اسطنبول أو حرب ضد إحدى القبائل التمردة أو ضد دولة أجنبية 
7 ذف تحفيز الجنود على القتال» كما قد بحيء بعد وصول EU"‏ باشي بالقفطان من 
ل الاشاء أو حلال احتفال دين كعيد الفطر أو عيد الأضحىء أو ازدياد مولود لدى 
۶۱ -دی الرسائل الى وجهها الداي حسين )1830-1818( إلى آغا نوبة وهران 


| شعبان 9ه/مارس 1824م يطلب Les‏ منه زيادة الأحور بصائمة واحدة عناسبة 


كيا Gys‏ بارادي" أن قيمة الزيادة تبلغ صائمة واحدة (أو مس موزونات) لكل حندي وقد 
A‏ ذلك. و کمتال على ذلك فلقد ارتفعت بسبع صائمات بعد قدوم الحملة الاسبانية لعام 
2 إن قراماي" فیذکر أن كل جندي مهما كانت رتبته یتقاضی مكافأة تقدر بنصف 
SNS‏ قله علال المحركة سواء أكان مسيحيًا أو من الأهالي »وقي هذا الصدد 
21% الشريف الزهار أنه بعد اتتصار الجزائريين على الاسبان في عام 1775© كافاً الداي 


)1791-1966( كل من أحضر رأس أحد النصاری بقيمة مالية قدرها مائة سلطاني على 


لکن رغم الزيادة النتظمة في الأحور والمكافآت الرتبطة بالناسبات فان کثیرا من الصادر 
لى أن الأجر الذي كان يتقاضاه " اليولداش" ۸ يكن كافيا لسد حاجاته اليومية» وهذا رغم أنه 
31 م مجانا أو بأسعار منخفضة کشرائه اللحم كلت سعره الحدد 2 السوق» ل أن حاجته 


ضاف وإلى اللهو كان یکلفه النصیب الا کبر من جرایته فقد كان مجرد حصوله علیها يتو جه 
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Bes 


إحدى الحانات أو القاهي النتشرة في المدينة» وهناك یتناول أنواعا من الشروبات الكحولية 


22 


4 z À 
قاته مع إحدى الومسات أو الغلمان‎ 


أن هذه الظاهرة ۸ تكن تشمل کل الجنود» إذ يظهر BÍ‏ اقتصرت على العزاب دون 
0 شم اسرة یلوا إلى حاب أن کت مھ عرفوا بالسلوك سیم عا 
| آجورهم اللهو والترفء وعكس هؤلاء فهناك منود استطاعوا تحقيق كفايتهم 
ليس أدل على ذلك ما ذكره صاخ العنتري عند مقارنته بين أحر الجندي في العهد 
اكان عليه في العهد الفرنسي فيقول: " إن الرحل العسكري في العهد التركي كان له راتب 


ده من باشا AA‏ وقدره ماثة ريال حزاثري وكان يكفيه لشبراء م e o° aoh‏ ون 


ام القديد) وزیت و کسوة و کراء مسکن وغیر ذلك ورعا أدحر من ذلك شيعا إن كان 


250 
۰ La 


انه وجد بعض الدایات ممن اضطروا إلى تحديد آحور الجند دون زيادة فيهاء وذلك لسد 
ايلك خاصة قي محال الدفاع من قامة للحصون والأبراج» وتقوية دفاعات الدينة أمام 
لخارجية» ويذكر حمدان حوجة في عهد الداي حسین " أنه نتيجة حاجة الداي إلى بناء مسکن 
تارج القصبة وحصون لحماية المدينة ونکنات للجيش» اضطر ألا عنح الجندي سوى QU‏ 
te‏ 2 £ 226 

کاجر کل شهرین وأربع خبزات یومیا . 

ظهر أن قضية للا حور كثيرا ما حددت طبيعة العلاقات بين الجنود الإنكشارية والباشاه 
الفترة المتأخرة AU‏ فأصبح أي تآخر في دفعها یشکل فرصة لثورة AI‏ قد تنتهي عقتل 


1 


ds 4‏ أحسن الأحوال سجنه» فقد JE‏ الداي حسن خوجة الشریف (1707-1705) 
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ول: الجیش الانکشار ي في إيالة الجزائر 1830-1700 
لإنكشارية بعد تأخره في دفع آحورهی إلا أن مصير خليفته محمد بکداش (1707- 
ا أكثر مأساوية» إذ ولنفس السبب تم إعدامه رغم دوره في تحرير وهران من الاسبان في 


271708 


| له الوضعية أصبح هم الباشاوات البحث عن کل السبل لدفع الأحور في BÍ‏ دون 
اضطر اکر من هؤلاء اللجوء إلى مجموعة من الانبالیب للحصول علی الأموالء فقد قام 
عاجته إلى الأموال ببيع بعض أملاك البايلك مثل الأسلحة وغيرها لدفع الأحور قبل فوات 


228 E F 
. لا شراءها عندما تتوفر الاموال في الخزينة‎ 


كلا فان الأحور آرهقت كثيرا حزينة الایالق وباخصوص خلال القرنین الثامن عشر وبداية 
م شر الميلاديين» بعد تراحع غنائم الجهاد البحري وتزاید مطالب انود لمضاعفة آحورهم 
تور دي بارادي " مقدار جرايات الجند في عهده عائة وخمسين ألف سكة جزائرية أي 
f : 229 |‏ ; 
OP‏ جنه ۰ وق عهد أحمد باشا )1805 — 1808( بلغت آکثر من ملیار فرنك 
Pa 1‏ 230 


Y 


١‏ ص ت اليزانية الخحصصة لدفع y‏ تة Lo‏ السابقة الذ کر تعانى عجزا مترایدا» 


1 
صف o‏ الثامن عشر ميلادي حوالی مسین الف 1 وكان من الممكن سد هذا 
ريق الأتاوات الفروضة على القوی الأوربية الصغری إلا أن وصول هذه الأموال كان غير 


جين أن الجنود لم يكونوا مستعدين لانتظار يوم واحد فوق الآجال المحددة للدفع. 
| 
أمام هذا الوضع جا الدايات إلى التعامل مع الیهود الذین أصبحوا یشرفون على الأمور المالية» ثم 


11 . 232 2 ۰ 
وسطاء سياسيين ثم مستشارین ووزراء ٠‏ كما اضطر هولاء إلى زيادة الضرائب على سکان 


92 


لفصل الأول: الجیش الإنكشاري في إيالة الجزاثر 1830-1700 
H‏ والدن ما سینجر عنه عواقب وخيمة على الحكم العثماني في الإيالة» حيث سيؤدي إلى اندلاع 
ثورات تزعزع وجوده وتقوض أركانه. 

ونتيجة ذلك حاول بعض الدايات إصلاح الوضعية جذرياء ففي عهد الداي محمد باشا « 
(1805) الذي عمل خزناجيا قبل توليه هذا النصب مما مكنه من الإطلاع على الأمور المالية للإيالة» 
وعلم أن عدد الجنود المسجل في دفاتر الأحور يفوق بكثير العدد الحقيقي للجنود الموجود فعلاء وأن 
علدا من هؤلاء يتسلم إلى جانب " علوفته " أجور هؤلاء الجنود المفتعلين. وبعد ما quoi‏ دايا أمر 
بإعادة النظر في دفاتر A‏ وإلغاء مرتبات من لا وجود هم وقد مكنه ذلك من إحصاء أربعة آلاف 
جندي منهم سبعمائة حارج العمل. إلا أن هذا العمل سبب غضب الجيش» وبالتالي قرر التخلص منه 


بعد أيام قليلة فقط في منصبه وتم تعويضه بعمر آغا )1817-1815( 


2- غينية: 

إلى حانب الراتب الذي كان الجندي يتلقاه كل شهرین قمربين» كان LUI‏ يقدم له أجرة 
عينية تتمثل في بعض المواد الغذائیق ومنها تلقيه لأربع خبزات يوميا يكلف 'الأشجي باشي" (أي رئيس 
الطباحين) بتوزیعها على کل الجنود حى یاقا ند وكان هذا الخبز مصنوعا من دقيق القمح 
| لل الشعر 7 وطذا فإنه كان من النوع الرديء بحيث يشبه الخبز الذي كان يقدم إلى الأسرىء 
وكان السكان البدو يقدمونه كعلف لحيواناقم وذلك لانخفاض سعره وكثيرا ما كان الجنود يلجئون 
إل بيعه ويشترون عوضه خبزا مصنوعا من السميد فقط ”. وال جانب ذلك كان جنود مدينة الجزائر 


يتلقون نصيبا من اللحم كل آسبوع في حين كان جنود احلات يحصلون على نصف خروف کل يوم 
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الأول: الجیش الانكشاري في إيالة الجزائر 1830-1700 


۳ وهیس 77 وبالتالی کانوا أكثر استهلاکا للحم من أصدقائهم في مدينة الجزائر» إلا أنه كان 
بإدكان الجنود شراء اللحم من السوق بثلث سعره sr)‏ 

وكذا فان إنكشارية إيالة الجزائر کانوا آمنین من ناحية الغذاء الذي كان البايلك یوفره لحم ULE‏ 
أو مقابل أجر زهید. أما إذا احتاج الجندي إلى طعام إضافي فعلیه أن یدفع at‏ من ماله امخاص. ویظهر 
أن هذا الامتياز مكن "اليولداش" من توفير مبالغ هامة من أجورهم رعا وظفوها في مشاريع اقتصادية 
تار عليهم أموالا إضافية إلى جانب الأحور. 

ويظهر انه بالموازاة مع مارسة مهنة الجندية» للحأ كثير من الجنود إلى مارسة نشاط موازي عن 
طريق استثمار ما وفروه من أموال بعد مدة من الخدمة في مشاريع بحاريق وتخبرنا المصادر عن كثير من 
الاتفاقيات الي تمت بين عدد من الحنود والتحار» ففي أواخر جمادى الثانية 1243ه/1827م قام 
العو عثمان التركي وكيل حرج الأوحاق رقم 247 بتسليم مبلغ مالي قدره مائة ريال نيابة عن رفاقه 
نفس الأوجاق لاحر يدعى مصطفى بن محمد بغرض استثمارها في مشرو ع بحاري» شريطة أن توزع 
الأرباح مناصفة بين الطرفین . وقد تكررت هذه الاتفاقيات مرات عديدة حيث تطلعنا وثيقة قضائية 
يعود تاريخها إلى أوائل ذي axdi‏ 1244ه/ oly‏ 1829 أن شخصا يدعى مصطفى بن عثمان 
والذي يعمل أوداباشيا للأوجاق رقم 54 بنكنة أوسطى موسى ناب عن زملائه في تقدم قيمة مالية 
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ل الثاني: حياة اانكشارية داخل المجتمع الجزائري1830-1700 


الفصل الثاني 
EN‏ دا خل الجن اللزائري. 


1830 - 1700 


علاقتهم بفئات السکان. 

A‏ علاقتهم بالأهالي. 
2 علاقتهم بالسیحیین. 
3. علاقتهم بالیهود. 
ب- وضعيتهم الاجتماعية. 

1. الصاهرة. 

2 الأحلاق. 


ج- علاقتهم بالرابطین والزوايا. 


و- نشاطاقم الاقتصادية. 
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: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزاثري 1830-1700 


ل الجنود الانکشاریون فئة متميزة داخل احتمع ابلزاثري» إذ انفصلوا عنه واحتقروا باقي 
الغرض من ذلك محاولتهم الحفاظ على امتيازاهم وسطوقم السياسيق إلا أن ذلك لم 
4 علاقات مع السكان الأصليين الذين تربطهم هم علاقة الدين الإسلامي» أو مع OU‏ 
00 قاس وكات من مظاهر هذا اقاربه إقبال هولاء اتود على BENI‏ 
ظریق الزواج» ما نتج عنه ظهور فئة حديدة تسمى "الكراغلة". 


sL 


رية في بداية عهودهم یتمیزون بحسن الخلق والورع» حيث ربطوا بحيئهم إلى إيالة 
ف سبيل cal‏ ولكن قي العهود الأخيرة انتشر بينهم الفساد بعد ما فتح باب التجنيد 
دون مراعاة للشروط» فأصبح هؤلاء مصدرا للفوضى والاضطرابات. 

كال الذنب من عامة السکان فإنه یعاقب علنا في إحدى ساحات المدينة» أما إذا كان من 


إله يعاقب سرا قي دار LT‏ الإنكشارية» والغرض من ذلك الحفاظ على هيبة الجنود. 


آل الانكشارية لا يكتفون Le‏ يتقاضونه من حور مقابل خدمتهم العسكرية» بل لحأوا إلى 
وال رة خلال عطلتهم الى تدوم عاما كاملا أو بعد إحالتهم على التقاعد» والغرض من 
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الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزائري1830-1700 


= علاقاتهم بفئات السکان: 


اعتبر الجنود العنمانیون أنفسهم 28 متميزة داخل ابحتمع» حيث احتلوا قمة ارم الاحتماعي 


من pui‏ بالذكر أن بحيء 8 العثمانيين إلى الغرب الأوسط -الجزائر فیما بعد- كان 
at‏ لنداء النجدة الذي قدمه السكان ضد الاسبان كما سبق ذکره. وكان من نتائج ذلك أن ظهر 
حالف بين الطرفين ضد الخطر الصليي -الجهاد في سبيل الله-» وقد ساهم هذا العامل إضافة إلى وحدة 
العتقد والولاء للسلطان العنمان في توثيق الصلة بين الجميع» غير أن هذا لم عنع من ظهور محاولات 
الفصالية (انقلابية) كمحاولة ابن التومي في عهد عروج أو أحمد بن القاضي في عهد خير الدين'» 
وأصبحت هذه احاولات SÍ‏ شیوعا بين الأهالي بعد تراجع الخطر الاسباني وانحصاره في وهران 
| آرسی الکبی فعمل الأنراك على إحمادها عن طريق حلفائهم من القبائل والمرابطين ورجال الدين“ 
وقد ساهمت هذه السياسة في إخضاع السکان ومحاصرة القبائل الثائرة وقمعها بتفكيك وحدقا ومنع 


التحالفات فيما بينها باللجوء إلى "سياسة فرق تسد". 
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فصل الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع 1521 1830-17004 


ومن العوامل الي عجلت في تدهور العلاقات وزوال المصلحة المشتركة بين الأهالي والجنود 
ES]‏ هي تصرفات هؤلاء مع السكان وكأهم في بلد مختل» حيث اضطهدوهم وظلموهم» حاصة 
25e‏ بين ابحنود الفساد والرشوة وفكرة Qu‏ وكان من مظاهر هذا التمييز أن نع الأهالي 
س الانخراط في الجندية» وکل ما سمح لحم به أن یکونوا جنودا متطوعین خماية مناطقهم من أي 
تدای كما أصبح الانكشارية الذین تعود أصوهم إلى طبقات وفتات اجتماعية منحطة یرفضون أي 
فكرة لساواقم مع الأهالي» بل وفرضوا علیهم مظاهر الخضوع والاحترام» فکان الجزائري إذا صادف 
آلیولداش" في الشارع at‏ بلقب "أفندي"”. ووصل الحد أن أصبح هولاء اجنود مصدر حوف 
بلسبة للسکان إذ تذکر الصادر مثلا أن جندیا واحدا كان يدير الرعب یغدد کبیر er‏ 
وإذا كان الأتراك قد تميزوا بالتکبر والظلم فان شهادات الرحالة والقناصلة تبين أن الأهالي 
یا بحسن الخلق وحبهم للسلم والکرم» وإذا كان بعضهم قد صبر على اضطهاد الأتراك Op‏ آخرين 
وا إلى الحبال حيث أصبحوا يعتمدون في عيشهم على السلب والنهب ضد اليش SA‏ خلال 
توجهه لجميع راکب بل ووصل عم الحد -حسب هذه المصادر- أن أصبحوا يتحينون الفرصة 
خلص منهم وقلب نظام الیک °. 

ولعل ما ی کد شهادات هؤلاء الأوربيين» ذکر كثير من الصادر العربية العاصرة للجور 
والاحطاط الذي تسیب فيه الأتراك بسبب تعسفهم وتحوهم من منقذین إلى محتلين» وفي هذا Jui‏ 
ف الدرعي" قي رحلته أثناء القرن الثامن عشر اليلادي مدی الخراب والدمار الذي تعرضت له 
مدينة بسكرة» ودور الحنود العثمانیین في ذلك» حيث یذکر أنهم تمكنوا من السيطرة علیها بعدما بنوا 


حصنا لمراقبتهاء وأنفكوا آهلها بالضرائب» والذین ۸ یستطیعوا الثورة علیهم لتحکمهم في مصدر الیاه 


الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع ja‏ 1830-17006 


are‏ أما الباي محمد الکبیر فکان أثناء حصار وهران یرسل الوونة إلى شیوخ رباط إيفري 
B.‏ 1 $ " £ 5 104 
خفية دون علم الحنود الأتراك الذين "کانوا يحسدون آبناء العرب ويحقروفم عا لحم عليهم من اللك ‏ . 


وال حانب ذلك فان الشعر خحلد كثيرا ما عاناه الأهالي من ظلم الأتراك وحورهم فلقد 


صفهم سعید النداسي أثناء القرن الحادي عشر هجري / السابع عشر ميلادي بأشبع الأوصاف» وذکر 


ما عانته تلمسان على أيديهم وثما قاله؟ " . 
فما دب فوق الأر ضكالترك مجرم ولا ولدت حواء كالترك إنسانا 


مسلم بن عبد القادر -باش کاتب لدى الباي حسن الأخير بوهران-» فعايش دخول 
الیش الفرنسي إلى الحزائر وفشل الإنكشارية في صدهم» حيث أرجع ذلك إلى ظلمهم نما جعل الله 


8 آم عدوهم وقد حلد ذلك في قصيدة طويلة ما جاء فيهاء2! 


في فج من حرم با ظفر بعد قتال ذريع نال الور 
جمعهم والباشا في أكبالله أسلبهم الله ملکهم في حاله 
بعد العصیان والطغیان فلم أمواه مآخذها سح 
راب البین نص في حرج اقاب A E‏ ماد فان 
خلاله اج و فمد رجله لما طوی ملك الأتراك رحله 
أربهورهملماطفوا عرفهم بغدرهم لا بو 
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۳ الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزائري 1830-1700 
بالهسیحیین: 


تتشكل جماعة السیحیین في إيالة الجزائر من فنتین: فهم إما أطفال مسیحیون مجلبوا إلى الإيالة 
ن طرف الرياس بعد غارات بحرية حيث ,بيعوا إلى الأعيان الذين اعتنوا بتربيتهم على أسس إسلامية» 
با الآحرون فجنود تم أسرهم QUIL g‏ اعتبروا ce‏ ويظهر أن كثيرا منهم اعتنقوا الدين الإسلامي 
LR‏ يئسوا من افتداء آنفسهم فأصبحوا "أعلاجا". ومح مولاء "للرتدین" الاغخراط في فرقة الانکشارية 
ل أواخر القرن السادس عشر اليلادي» فتحصلوا بذلك على نفس الامتیازات الي تمتع با زملاژهم 


13 $i 
۰ راك‎ D à 1 


ومع حلول القرن الثامن عشر ميلادي آصبح عدد هؤلاء الرتدین ملفتا للانتباه داحل الفرقة 
Kaal‏ ی ورعا يرحع ذلك إلى تناقص عدد امحندين الوافدین من بلاد او G‏ كما أن الکتیر منهم 
وک من تول مناصب علیا في حكومة الإيالة. 


وإذا كان بعض السیحیین قد أصبحوا "أعلاحا"؛ OÙ‏ بعضهم الآخر فضل البقاء على ديانته 


تخصصة لذلك وكان هولاء العبید يُستخدمون في الحانات» السجون الثکنات أو یسخرون للخدمة 
في قصر الداي ومنازل الأعيان -بعدما يتم خصيهم-» وقد يعملون في البساتين أو كمجذفين في السفن. 


وكان بعض الأسرى يقيمون في بنايات تابعة للبايلك يطلق عليها الحمامات أو "البانيولار 


8 وقدر عددها على عهد "بارادي"يئلاث جامات؟. 
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سل الثاني : óla‏ الانكشارد ية داخل المجتمع الجزاثري 1830-1700 

وقد اعتر الأسرى مصدر دحل لخزينة الايالة لا كان يدره افتداژهم من آموال» des‏ سبيل 
| أن دولة إسبانيا كانت تدفع سنویا حوالي ستين ألف قرش لافتداء ما بين مائتین وثلائماثة سیرک 
ن أهمية الأسرى تراجعت منذ بداية القرن الثامن عشر مع تراجع دور البحريق ‏ و کاد عددهم یندثر 


0 آلورد زکسموت" عام 1816 حيث تم إطلاق سراح ألف ومائتین pol‏ دون مقابل ". 


© لقتعم بالیموح. 

شکل الیهود (حدی الفتات الاجتماعية ال سكنت الجزائر وقکنت من ربط علاقات مع 
ایوگ فلقد استطاع الکثیر منهم الانخراط في انکشارية الجزائر شريطة اسلامهم» الا أنه ابتداء من 
بر دیسمیر 1580 أصدر جعفر باشا قرارا عنعهم من ذلكء بعدما تأكد الجنود أن كثيرا منهم ۸ 
م نفاقا بغرض الانخراط في الجيش لما عنحهم هذا المنصب من امتیازات وعکنهم من توفیر حماية 
لأخوافم الذين كان الجميع يحتقرهمء إضافة إلى منح أبنائهم فرصة ليصبحوا بدورهم جنودا في 
Eo‏ 

ویظهر أن الیهود تعرضوا لعاملة قاسية من طرف السکان عامة والعثمانیین حاصة إذ فرضت 
علیهم تصرفات وعادات کاجبارهم على لبس لباس آسود أو أبيض من الرأس إلى القدمين» وكل من لا 
يترم هذه القوانين فان مصيره العقاب الشدید ففي يوم 13 ديسمبر 1788 تم القبض على كل 
آليهود الذين أخلوا بالقانون» وعوقب کل واحد منهم M USE‏ زا زا رركت Le Case‏ 
فإن عقابه یکون 45,2 Le‏ 
كما فرض على اليهود دفع الجزية وضرائبا باهضة آحری» و کانت SE‏ وأرزاقهم معرضة 


هب من طرف الحنود الإنكشارية» وقد دفعهم هذا الوضع إلى أن يعيشوا في خوف دائ كما 
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الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزانري1830-1700 
1 هم البايلك على القيام بأعمال السخرة التي كانت تودی بدون مقابل ففي عام 1810 وبسبب 
عزو الجراد أحبرهم الداي حاج علي Ja‏ خر انب که وا لا اهر وبالتالی فان 
agl‏ اعتبروا في ذلك العهد فئة Lis‏ داخل ابحتمع» وقد يكون وراء هذه العاملة القاسية تخوف 
dll‏ من مؤامراقم ومكرهم. 
غير أن تدهور أوضاع إيالة الجزائر ابتداء من القرن الثامن عشر ميلادي مكن عددا من الأسر 
البهودية أن تلعب دورا كبيرا وخطيرا بعدما أصبح الدايات يلجؤون إليهم لحل كثير من مشاکلهم 
وظهر أن تراحع غنائم الجهاد البحري في هذه الفترة وال قابلها تزايد في مطالب الحنود ll‏ دفع 
اقؤلاء الحكام إلى التقرب من اليهود الذين استطاعوا جمع ثروة طائلة عن طريق TT.‏ ا وقد 
DS‏ وراء هذا التقارب كذلك محاولة الدايات البقاء لأطول مدة ممكنة بعدما أصبحوا عرضة للعزل 
والاغتيال من طرف الحنود. 

تمكن الباشاوات من توفير الاستقرار QUI‏ للإيالة وتأمين دفع منتظم لأجور ogh‏ بفضل 
الاعتماد على اليهود الذين احتكروا التجارة والشؤون المالية» كما أشرفوا على صك النقود ومراقبتها 
وتبديلهاء وأصبحوا وسطاء بين دول أوربا والجزائر””. 
وقد استطاع اليهود بفضل هذا التقارب من الحصول على حظوة لدى العثمانيين الذين 
سانلوهم ودافعوا عنهم في كثير من الأحيان» ومن ذلك أن يهوديا يدعى المختاري من مدينة قسنطينة 
آعلن إسلامه وأصبح جنديا في جيش الباي» ولكنه تطاول على الني AE-‏ فانقسم رأي العلماء إلى 


قسمين» فهناك من أف بقتله وساندهم في ذلك الأهالي» وهناك من Gif‏ بغير ذلك وكان على رأسهم 
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فصل الثاني: حياة الإنكشارية داخل المجتمع الجزانري1830-1700 
à‏ والعلماء الوالین له وابحنود الذین هددوا بالثورة اذا Jé‏ هذا الجندي» وق الأخير أعدم خوفا من 
ورة السكان الس aal‏ افتوی العلماء A‏ 

ويظهر من الواقعة السابقة الذكر أن اليهود كانوا في كثير من الأحيان وراء توتر العلاقات بين 
لشمایین والأهالي» فقد كان لشركة "نفتال بوشناق" وكلاء موزعين في كل أنحاء الإيالة مكلفين بشراء 
ابوب من الفلاحين» إلى جانب قيامهم بدور "جهاز للمخابرات إذ كانوا یتحسسون على السكان 


م يجمعون معلومات یقدموفا إلى الدايات» وهكذا أصبح هؤلاء تحت رحمة اليهود الذين زادت 


حضوقم ومکانتهم داخل Fe SH‏ 

زاد تأثير اليهود وحطرهم في عهد الداي حسن باشا (1791- 1798( وخليفته الداي 
باشا )1798- 1805(« حيث أصبح اليهوديين يوسف بكري ونفتال بوشناق يتصرفان في 
شون الداخلية والخارجية للإيالة JR‏ حرية» فلقد كان فرع شركة بكري- بوشناق في باريس يمثل 
مصالح 1 لدی الجكومة الفرنسية.ن عهد. الداي حسن اشا أما في عهد الداي مصطفى باشا 
إن بوشناق أصبح الحاكم الفعلي لإيالة الجزائر» حيث كان يعين من يشاء في وظائف الحكومة ويحدد 
قيمة الضرائب وأسعار السلع» وقد دفع هذا الوضع قنصل إسبانيا أن طعا ی AE EE‏ 
كا أن هذا الداي لم يبادر إلى اعلان الحرب على فرنسا بعد حملتها على مصر عام 1798م بفعل 
000 ولو لا ضغط وقدید الباب Ji‏ بتوقيف تحنيد النطوعین من القاطعات العثمائية - 
8 ی ذکره- لا أعلن الحرب عليها””. ولقد تولد عن التقارب بين الداي مصطفی باشا والیهود 
$ ر سخط بين السکان والحنود» نتج عنه مقتل نفتال بوشناق على ید أحد sh‏ الانكشارية في یوم 


5 جوان e1805‏ ثم اغتیال الداي مصطفی باشا وتعيين حوجة الخيل أحمد دايا”2. 


“420 
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وعلی العموم فان علاقة الانکشارية العشمانیین مع السکان تميزت بعدم الثبات إذ تراوحت بين 


قارب والتحالف أحيانا والصراع والتنافر أحيانا آحری» ولعل الصا الشتر aS‏ والظروف السياسية 
al‏ هي الى تحکمت في هذا التغیر والتبدل في العلاقات» كما كان للدين دور كبير في هذا 
آليذان» فكان اليهودي أو السيحي عجرد اسلامه یُحامل كبقية المسلمين» غير أن هذا الاحتكاك مع 
قات السكان لم يكن إلا ظرفیا ومحدوداء حيث أن حكام وجنود الجزائر انعزلوا وانغلقوا على أنفسهم 


| بارهم غرباء عن بلاد لا يعرفون عادات وتقاليد أهلها. 
ب- وضعيتهم الاجتماعية: 
1- الفصاهرة: 


| بداية الأمر اعثير ابلنود الذين م جمعهم عن طريق as‏ خداما للسلطان 
والإمبراطورية فقط وفذا حرموا من الزواج حيث فرضت عليهم حياة العزوبة إلا أنه ابتداء من عهد 
السلطان سليم الأول (1512- 1520م) صدر قانون ييح للمتقدمين منهم في السن بالزواج بعد 
ل على موافقته Pas‏ ويعئ ذلك أن إباحته عاصرت الفترة الى أصبحت Les‏ الجزائر إيالة 
class‏ حيث بادر كثير من رفاق الاخوة باربروس إلى مصاهرة السكان الحليين وبالتالي زاد ارتباطهم 


AL 
Bebe 880 الشباب کانواببلون علی الزواج لسن‎ ap آن کنیا من‎ SA شیر‎ 
آراحرالعهد العماني > رغم أن قانون الإيالة كان یشجعهم على حياة العزوية عن طریق الامتیازات‎ 


المنوحة لحم وال يحرمون منها عجرد اقباهم على الزواج. 


الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزانري1830-1700 


و کان الیولداش" القبل على الزواج مضطرا إلى الحصول على إذن كتابي من آغا الانکشارية 
اي عوجبه يوقع القاضي على العقد» بعد ذلك يرسل الكاهية معه شاوشا إلى أشجي باشی" الکلف 
ين لیشطب اسه من قائمة الحنود العزاب» وبالتالي يحرم من کل الامتیازات ومنها الاقامة في 
إحدى الثکنات جحاناء والحصول على أربع حبزات يوميا بدون مقایل وشراء اللحم بثلث سعره من 
a 33 1‏ 2 3 ا SRL 34 AET E‏ نا 
السوق » كما يحرم من تولي بعض الوظائف كوظيفة الخوجة > ووظيفة بيت AU‏ 
شطر إلى الحصول على الغذاء والإقامة في مسکن بالمدينة على نفقاته الخاصة» الا أنه كان بإمكانه 
استعادة كل امتیازاته عجرد تطليق زو جته أو état,‏ 

إلى جانب تضییع الجنود المتزوجين لامتيازاقم» فقد فرض على كبار موظفي الايالة نوع من 
حياة العزوبة» ومن ذلك أن الباشا اعتبر أبا لكل الحنود» و لم يسمح له باصطحاب عائلته إلى قصر انينة 
مقر الحكمء إلا أن القانون كان يبيح له LL;‏ في مترله الخاص وذلك كل يوم میس بعد صلاة الظهر؛ 
على أن يعود إلى مقر الإمارة يوم di‏ اداو لوو وقد حاول بعض الدايات إلغاء هذه العادة 
إذ بادر الداي علي باشا )1809- 1815) بإسكان زوجته في مترل محاذي لدار الحكم؛ وفتح بابا بين 
© مشكلة هوين اعضاء الديوان الذين أجيروة على غلق ol‏ ونفس القانون 
كان يطبق على UT‏ القمرين» حيث كان يضطر إلى أن يعيش حياة الجندي الأعزب خلال الشهرين 
0 ۲۳ 39 
اللأين يقضيهما في منصبه . 
وراء ذلك عوامل متعددة ومنها lÍ‏ كانت الوريث الوحيد والشرعي لكل إنكشاري أعزب يتوق أو 


يقع في الأس في حين أن التزوج منهم 5 4 عائلته» ولهذا كانت الإيالة تكتفي بأن تدفع له أحرته كل 
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A‏ قمريين مع حرمانه من كل الامتيازات» وال جانب ذلك كانت الحكومة تتخوف من تزاید 


قاد الكراغلة داخل المجتمع» ما يهدد السيطرة التركية ويزيد في ارتباط الحنود بالأهالي» وتراحع 
راقم القتالية لتخليهم عن مهامهم العسكرية والانشغال بالأمور العائلية. 

وإذا كانت غاية بعض الحنود من الإقبال على الزواج هي الاستقرار وتكوين أسرة» أو سعيا 
آتحسین أحوالهم المادية .عصاهرة عائلات ميسورة الحال» OÙ‏ كثيرا من حكام الإيالة وكبار المسؤولين 
كارا یتزوجون لأهداف سياسية محضة من خلال مصاهرة الأعيان الجزائريين. ومن الملاحظ أن هذا 
لوع من الزواج انتشر بكثرة في بداية العهد العثماني» حيث كان الأتراك بحاجة إلى دعم السكان 
ne‏ حكمهم في النطقة فلقد سعى عروج إلى الارتباط بزفيرة زوجة ابن التومي -كما سبق ذکره-) 
ol‏ بن خير الدین فتزوج من امرأة تنتمي إلى أسرة ابن القاضي بامارة کوکو يبهدف تركيز 
ساط 1 

ورغم تناقص ظاهرة الزواج السياسي في أواخر العهد العثماني بعد انتشار الفساد الأحلاقي بين 
u‏ الجزائر ونظرتمم التعالية وانعزالهم عن بقية الفئات الاحتماعية وتفضيل الكثير منهم حياة 
العزوبة» فان بعض الدایات والبایات ag‏ إلى الزواج بنساء البلاد ومن ذلك مصاهرة الداي علي 
خوجة (1817- 1818( للمفی المالكي وقد زاد ذلك في حب الأهالي له وتعلقهم به ویظهر أنه 
فعل ذلك بسبب خلافاته ا الإنكشارية وسعيه للحصول على دعم الأهاللي ضدهم» كما أن 
كثيرا من البايات استطاعوا توفير الأمن والاستقرار في بايلكاهم بفضل مصاهرقم للأعيان» فلقد تمكن 
باي وهران بوشلاغم من البقاء في الحكم لمدة ثلاثين سنة بفضل ارتباطه بشيوخ النطقة عن طريق 


ghj |‏ وصاهر باي قسنطينة "أحمد القلي" آسرة بوعکاز شيخ العرب» وأحمد باي أسرة aa‏ 
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وعلى العموم فان JEY‏ على الزواج وانتشاره بين الجنود الانكشارية pale‏ في ارتباط هؤلاء 
due‏ ۳ واحلاصهم في الدفاع les‏ ضد کل Vi‏ > « وقد زاد ارتباطهم بالأهالي الذین و حدوا 
أي ذلك حماية شم ضد كل تعسف أو ظلم یتعرضون له. 

ولعل pal‏ نتيجة تولدت عن زواج الانكشارية بنساء البلاد كانت ظهور فنة احتماعية ثالثة 


تقلت في جماعة الكراغلة الي استطاعت أن تقوم بدور كبير في تاريخ الإيالة السياسي والاجتماعي””. 


ورغم أن الكراغلة كانوا أبناء للجنود الأتراك إلا أنهم اعتبروا أقل مكانة منهم بل وحرموهم من 
المصول على الحقوق والامتيازات الي كان يتمتع بها هولای ما نتج عنه في كثير من الأحيان مواجهات 
سلحة بين الآباء والأبناء» كانت أخطرها تلك الى اندلعت في عام 1630م عدينة الجزائر حيث قام 
الكراغلة بتواطؤ مع فرقة زواوة العاملة في الجيش وجماعة الحضر بتمرد هدفه قلب نظام الحكم وطرد 
الأثراك الذين تفطنوا للمؤامرة وتمكنوا من قمعها بعد تفجير مخازن البارود بحصن الإمبراطور» ومقتل 
علد كثير من الثوار» وكان من نتائج ذلك أن مُنع الكراغلة من تولي الوظائف الحساسة» ونفي الكثير 
منهم خارج المدينة لابعاد حطرهم فقد فضل العديد منهم الإقامة في منطقة وادي الزيتون بنواحي 
6 رت حیث اعترلوا السکان وامتهنوا الزراعة والتحارة“٠‏ 

رغم أن الکراغلة اعتبروا في الرتبة الثانية بعد آبائهم داحل بحتمع الایالت فلقد عتعوا عحموعة 
من قوق ل تكن منوحة JU‏ الذين كانت تربطهم 34 eY‏ علاقة القرابة» ومن هذه الحقوق أن سمح 
لم بالاغراط في فرقة الإنكشارية منذ العهود الأولى للإيالة» في حين كان الجنود العزاب يعملون على 


الحد من تزايد أعدادهم داخل الفرقة» ويظهر أنهم نححوا في ذلك بعد اضطرابات عام 1630م غير أن 
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الثاني: حياة الإنكشارية داخل المجتمع الجزاثري1830-1700 


لا الوضع لم يكن إلا ظرفيا فسرعان ما سمح لهم بتسجيل أنفسهم في فرق الأوجاق» عوحب نص 


انون ورد في وثيقة "عهد الأمان" لعام 1748م والذي يبيح صراحة لأبناء الجنود بذلك؟ . 


ومقابل أداء وظیفته كان ابندي الكرغلي یتقاضی أحرة» غير أنه لم یسمح له باحضور إلى 


ملية الجزائر لتلقيهاء بل كانت تدفع له في مکان عمله أو یو کل وه زد مدرم وان 
GA‏ من ذلك كان إبعاد حطر الکراغلة عن المدينة» ومنعهم من التفکیر في قلب نظام الحكم مرة 
GA‏ 

وإذا كان القانون یبیح للکراغلة الانضمام إلى حيش الجزائر» فإنه كان یعتبرهم أقل درجة من 
زه تهم الجنود ابحندین من خارج الإيالة» والذین كان AE‏ الوصول إلى أعلى الرتب dés‏ کل 
الناصب العسكرية» في حين كان الكراغلة محرومين من تولي وظائفا ومهاما كثيرة» ومنها وظيفة 
8 الكلفين بحراسة قصر الداي ٠‏ أو وظيفة "الخاوشية ذوي الققطان 'المخضراء" المكلفين 
على الإنكشارية c‏ كما أن ترقيتهم سرعان ما تتوقف عند رتبة "بلوك باشي"» ما يحرمهم من 
ارتب السامية في اليش كرتبة "آغا الصبائحية" ورتبة 'الكاهية " أو "باشي بلوك باشي" الى تمكنهم بعد 
رین قمریین من تولي منصب "آغا الإنكشارية" ال تعتبر أعلى رتبة في الحيش”” . 

إلا أن الملاحظ منذ بداية القرن الثامن عشرء هو تغير في موقف الأتراك تحاه الكراغلة الذين 
استطاع الكثير منهم الوصول إلى مناصب سامية في البايلكات» وأهمها منصب الباي ومن هؤلاء 
مصطفى العمر )1748-1736( باي وهران» محمد الذباح )1771-1768( باي التيطري» الحاج 
آهد )1837-1826( باي قسنطینة. وقد تزايد دورهم بشكل ملحوظ في أواخر عهد ALY‏ 


حيث شاركوا في كثير من الأحداث Le‏ جعلهم أكثر تأثيرا حاصة بعد تراحع دور فرقة الإنكشارية» 
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في عام 1808م منعوا جنود الأوجاق من نهب بعض أحياء مدينة AA‏ وفي 1813م أفشلوا 
اولة الداي حاج علي للتخلص منهم» كما وقفوا إلى حانب الداي علي خوجة عام 1817م للقضاء 
لى رد الإنكشارية . 

des‏ العموم فرغم تزايد عدد الكراغلة بشكل ملحوظ ف الفترة المتأخرة للعهد العثماني فافم 
عجزوا عن تشکیل قوة منافسة لابائهم الأتراك» وطذا اهتموا بزيادة ثرواهمء ولعل من أسباب فشلهم 
كذلك انعزاهم عن الأهالي وعدم اللجوء إلى التحالف معهم. ولو تم ذلك لأمكنهم الحد من نفوذ 
إإنكشارية وإقامة حکم وطن جزائري مستقل. 

PNE 

تتحدث معظم الصادر العاصرة بکثیر من الاسهاب والتفصیل عن أخلاق الإنكشارية» وكثيرا 
ما كان ذلك بدافع الحقد على هولاء حاصة بالنسبة لأولئك الذین لقوا معاملة قاسية من طرفهم. في 
كين ژجد آخرون یتحدئون عنهم بكثير من الإعجاب والدح ولا يعدو ذلك أن یکون بدافع 
الوضوعية احضة أو العاطفة القويق فال أي مدی LE‏ هؤلاء الجنود بحسن الخلق أو سوعه؟ وبعبارة 
آخری آي cul Ni‏ أقرب إلى التصدیق؟ أم of‏ كلاهما يحتوي على جزء من الحقيقة؟. 

خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الیلادین عرف إنكشارية الجزائر بالخصال الحميدة 
والأحلاق الفاضلة» تلك المميزات الي انعدمت لدى كثير من ابحیوش الأوربية آنذاك بشهادة العديد من 
الرحالة والقناصلة الأوربيين الذين زاروا الجزائر وأعجبوا بتصرفاتهم وانضباطهم ما جعل أحد هؤلاء 
القناصلة يشبهها: "بتصرفات أشخاص تعلموا في مؤسسات دينية"» وهذا ما دفع السيد فليب سيدني 


53, 


Philippe Sidney.‏ إلى القول بأنه: "يحب أن نتعلم الكثير منهم" » أما "هايدو" فيذكر ob‏ الجنود في 
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1830-1700 الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجز اثر ي‎ Ja 


هله کانوا یتمیزون بالخضوع والطاعة لضباطهم» ومعاملتهم الانسانية بعضهم البعض ومع الأصدقای 
00 کانوا لا یتحاصمون فیما بينهم» ويحافظون على نظافتهم ونظافة أسلحتهم ‏ ومن هذه 
شهادات نستنتج الأسباب الق دفعت السکان إلى الالتفاف حول العنمانیین ومساندتمم ضد کل 
الأخطار الداحلية والخارجية» هؤلاء الذين وحدوا سهولة في تدعیم وجودهم بالنطقة وتوسیع حدود 


الايالة دون عناء JS‏ 


ویظهر بأن عددا من الجنود حافظوا على حسن السيرة حى في أواخر العهد العثماني» لما أصبح 
a‏ أكثر إثارة للفوضی والاضطرابات» ويستخلص ذلك من الصادر المتأخرة الى تنعتهم بحسن 
لق وحب التضحية والتقشف في au‏ فيحدئنا مدان خحوجة ét‏ كانوا يتميزون "بالقناعة 


56n 


SA‏ والکرم ... ومن النادر أن تحد سارقا أو قاتلا من بين هؤلاء الجنود 


غير أن وصف حمدان خحوجة لم يشمل كل الحنود الإنكشارية» إذ أن كثيرا منهم انتشر بينهم 
بوء الخلق والنهب وإثارة المشاكل» فشكلوا مصدرا للخوف بالنسبة للسكان وحى الباشاوات الذين 
j‏ | على إرضائهم بشي الطرق والأساليب» فعند مقارنته بين إنكشارية الجزائر ومثيلتها في تونس 
وطرابلس الغرب يذكر الأميرال الروسي "كو کوفتسوف "kokovtsov‏ الذي زار الجزائر عام 1787م 
بأن: الیلیشیا الجزائرية تتفوق على میلیشیا تونس وطرابلس بعنفها وسوء أخلاقها ... ولا ینتظر منها 


١‏ غير أن هنا الوضف فيه كتير من الاححاف: حيث أن ظاهرة الاعطاط ملت کل 


à LES]‏ الدولة العثمانية و À‏ تقتصر على إيالة الجزائر دون غيرها من الناطق. 
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ولذا حاولنا تفسیر آسباب هذا التحول ابلذري قي آخلاقهم فان هؤلاء كثيرا ما کانوا 


قطرون إلى تغيير عاداتهم وتصرفاتهم .عجرد وصوغم إلى الإيالة» ظنا منهم أن ذلك عکنهم من السيطرة 
لى السكان بتخويفهم والوصول إلى مراتب عليا في هرم السلطة . 

وعکن أن نحدد فاية القرن السابع عشر الميلادي كبداية لهذا التحول بعدما رأى هؤلاء أن كثيرا 
۲ إن أصبحوا ینظرون إليهم بعين الرهبة والتضوع ٠‏ ویضاف إل ذلك توسیع مناطق التجنید؛ 
وال السماح لفئات مختلفة بالانخراط في إنكشارية AI‏ فاستقدم هؤلاء معهم عادات غريبة نتج 
۶ اتشار الفساد الخلقي والاحتماعي. 

لقد انتشر بين الانكشارية تناول الخمر والزنا إضافة إلى الشذوذ الجنسي والتدخين وهي مظاهر 
قاق مع التربية الدينية الى Les‏ علیها الخنود الأوائل الذين جمعوا عن طريق الدوشرمة ". 

فکان تناول الخمر من العادات النتشرة بين الحنود العثمانيين» حيث تذكر المصادر أنه وحدت 
ها Le‏ نين des‏ وعشرین وثلاثين حانة Le‏ فیهاتلك الوجودة في ml‏ > ويضاف 
إلبها تلك الحانات الى توزعت على مختلف المدن الي تقيم فيها الحاميات التركية» ولقد وصل الحد في 
it‏ وحدت في كل ثكنة حانة يتوافد عليها الجنود» ولكن بسبب الخصومات الى كانت تنشب 
ناخلها أصدر البايلك قرارا Ag‏ 

Les‏ تجدر الاشارة إليه هو إقبال هؤلاء اجنود على استهلاك كل أنواع الخمور وبكميات كبيرة 
جلا خاصة إذا انخفضت أسعارهاء والذي قد يتصادف مع أسر إحدى السفن الحملة بأنواع الخمورء 


62 A | i; 
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وکثیرا ما كان ينجر عن الاستهلاك الفرط للخمر» أن يفقد الیولداش" السيطرة على آنفسهم 
ال یشکلون حطرا کبیرا على غيرهم» وقد ينجر عن ذلك ارتکاعم لحرائم قتل» وتي هذا JE‏ 
باکر الأسير "کانکارت" حادثة قتل وقعت قرب حدی الحانات عدينة اخزای حيث قتل حندي 
لا شجار مع آخر بسیب A‏ وحرح ثالث کان وافقا داحل Pau‏ 

ما الاشراف على هته الحانات وتسييرها فكان من اختصتاص الیهود e‏ كما وحدت حانات 
أخرى يديرها مسيحيون مثل حانة "رفاحي الي كانت ملكا لرئيس الموظفين المسيحيين في قصر الداي» 
داریا" لین علکها "دعيتريوس 01211711115" المهندس المعماري DE‏ 

pl‏ تشجیع البايلك للجنود على حياة العزوبة؛ انتشر البغاء في مدينة الجزائر وغيرها من مدن 
آإيالة الي تمركزت با الحاميات التركية» وكان ذلك يتم في إطار رمي إذ تشرف عليه الحكومة عن 
طريق المزوار الذي تمتع بسلطة مطلقة على النساء الباغيات» حيث يقوم بجمعهن في مقر خاص» ومن 
الك يتم توزيعهن حسب الطلب. ومقابل عمله كان يتقاضى منهم ضريية يدفع منها إلى خزينة 
مبلفا یقدر بأربعة وعشرين ألف فرنك سنويا“. 

وللإشارة فان هاته النساء عجرد تسجيل أسمائهن لدى المزوار تصبحن ملكا للیولداش" 
3 ر من سلطة عائلاقما» وحسب "بارادي" فإن الجنود كانوا يقومون باكتراء غرفة في إحدى الفنادق 
وذلك عحرد ما يتوفر لديهم نصيب إضافي من QUI‏ 

إلا أن ظاهرة معاشرة النساء ۸ تقتصر على ابنود فقطء بل امتدت إلى الباشاوات والضباط 
لسامين وكبار موظفي الإيالة» فالصادر تذكر أن الداي إبراهيم )1710( كان مولعا بحب النساء 


للرجة أنه كان على علم بأماكن إقامة كل جمیلات المدينة» ولتلبية غرائزه كان يستغل غياب أزواجهن 
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أو في إحدى احلات» ویتوحه إليهن حلسة في ساعات متأخرة بعد كسب صمت العبيد عن 


ل إغرائهم بالمال أو angl‏ 
ولكن رغم وجود البغاء الرسمي» فلقد سادت بين الجنود عادة الشذوذ الجنسي ويظهر uÍ‏ 


جلبت مع التطوعین الذین و صلوا ال AA‏ خحاصة Lie‏ أصبح لا يراعى فیهم Le‏ التجنید حسن 


لأخلاق والتقوى» ورعا قد فرضتها حياة العزوبة للجنود داخل الثکنات. 

كان الحصول على هؤلاء الغلمان يتم بطرق متعددة فقد يقوم بعض الحنود بأسر أو شراء 
آشبیان السیحیین الذين یراعی فیهم شرط ی وق أحيان آحری تادر جماعة من "الیولداش" إلى 
سرقة أطفال من الأهالي أو البهود لیحتفظوا عم داحل إحدى الثکنات الوقت الذي وش ونتيجة 
للك أصبح الكثير من الأطفال يفضلون البقاء في بيوتمم على المغامرة بالخروج إلى الشارع. 

ويذكر "هايدو" أن الأتراك كانوا يغارون على غلمافم مثلما يفعلون مع نسائهم» حيث كانوا 
1 فم الألبسة الفاخرة ويجوبون يمم الشوارع» كما Réf‏ كانوا لا يخرجون إلى الحرب أو البحر دون 
رافتهم غلمانهم الذين يحضرون شم الطعام ويقاسمونهم السریر ""» ومن شهادة "هایدو" نستخلص أن 
بان ال کور ۸ يكن نتيجة الانحطاط الذي أصاب الايالة في أواخر العهد العثماني» بل انتشر بینهم منذ 
العهود الأولى لتأسیسها. 

وهكذا شكلت هذه الظاهرة آفة اجتماعية خطيرة هددت تناسق الحتمع وقوضت أركانه» 
باعتبارها تتناقی مع الطبيعة البشرية» وقد وصلت الخطورة أن أصبح كثير من الأتراك يفضلون معاشرة 
لان على التسلى وكثيرا ما كانوا یلقون مقاومة عنيفة من هولاء قد تودي جيامم» ففي عام 


0م قام شاب برتغالي يبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة بطعن سيده الذي مارس عليه ضغطا 
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كم عليه بالإعدام إذ تم du,‏ بحصان قام بسحبه عبر شوارع مدينة الجزائر حي 


انب الادمان علی شرب الخمر والزنا وإتيان الذكور» انتشرت بين أفراد الإنكشارية 


نطورة ومنها التدحين وشرب القهوة وتناول آنواع معينة من الخدرات» وحسب 
1 

؛ الأتراك کانوا یشربون القهوة بحضور النساء والرد ویلعبون الشطرنج» ویتناولون 
إل الغناء والطرب 77 

م بالمرابطین والزوايا: 


M 


الیش الانكشاري منذ تأسیسه بطابع دين» إذ اعتبر هؤلاء الجنود من أتباع الطريقة 
8 ول این تولدت علاقة وطيدة بين هذا الیش ورحال الطرق الصوفية الذين 
de t ۳‏ هوّلاء في دفعهم إلى الجهاد والانضباط ومن مظاهر هذه العلاقة أن أصبح 
خولم إلى المعركة يرددون دعوات وصلوات تعلق بحاج بکداش والي الأب الروحي 
َك" 

١‏ الإنكشارية الأوائل إلى إيالة الجزائر استقدموا معهم ظاهرة اتباع الطرق الصوفية 
نات وتحالفات وطيدة مع "المرابطين"» مستغلين في ذلك وحدة المعتقد وصد الخطر المسيحي» 
SA‏ الشیوخ الواسطة بين العثمانيين والسکان خاصة في القری و ۳ وسال 


م الاتراك امتیازات واسعة إذ تم إعفاؤهم من الضرائب. وآغدقوا علیهم الحدايا واستفادوا من 
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وجزء من غنائم البح وبعد وفاقم أصبحت ضرائحهم مزارات وأماكن مقدسة 
رن الذين,وحدوافيها سبیلا للتجاة من الفقاب بلا كان ها من ae pe‏ 
؛ الوثائق الرسمية تنص على ضرورة احترام الأولياء والرابطین ومحاولة كسب بركاقم 
نهم باعتبار أن الوجود العثماني في الجزائر هو "جهاد في سبيل الله يمكنهم -أي 
بن | إل de‏ رضا الله ودحول rad‏ 4 14 كان الجنود قبل خروجهم إلى الجهاد 
هون إلى أحد الأضرحة لطلب النصر والبركة» كما كانوا يصطحبون معهم أحيانا أحد 
OS‏ ذلك أن الحامية التركية الى كانت تتوجه إلى حصن alé‏ سنويا تضطر أن 
A‏ لها الطريق» وإذا لم تحد LB‏ تسلك طريق pe‏ 
ال العلاقات بين المرابطين والعثمانيين سرعان ما حولت إلى عداء وصراع» ويرجع ذلك إلى 
الي طراً على سياسة الأتراك الداحلية ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي» فقبل هذه 
یتمدون على موارد الجهاد البحري لسد حاجات الحكومة» ولكن بعد الاحطاط الذي 
ئرية الجزائرية وتراجع غنائمهاء انصب اهتمام حكومة الإيالة على زيادة الضرائب لسد هذا 
ان مره نتائج هذه السياسة أن شدد حكام المقاطعات (أو البايات) قبضتهم على الناطق 
نحاولة إخضاع المزيد من القبائل وهب ثرواتهاء وهكذا تحول الرابطون من وسطاء إلى 
ن» فتزعموا سلسلة من الثورات منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي في بايلك 
غربي بايلك الجزائر وقي جميع أنحاء بايلك الغرب””. 
مر أن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الميدان» هل كان إنكشارية ابحزاثر متدينون 


هم استغلوا الدين كوسيلة للتقرب من رجاله وفرض سيطرقم على السكان؟. يرى كثير من 
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اسلامهم كان صحيحاء إذ واظبوا على أداء الفرائض ومنها الصلاة حيث وحدت في كل 
اء تستعمل ۲ وال جاتب إمام يودي الصلاة slt‏ كما ععلوا علی نشر المذعب 
آیگان وأنشتوا الكثير من الكتاتيب والمدارس والساحد الى أوقفوا عليها الأوقاف للعناية 
أجور موظفيهاء وباعتبار وجودهم في الجزائر كان للجهاد في سبيل الله فكثيرا ما كانوا 
تاراهم وحروهم بنوع من الأسطورة» ويذكر صاحب "الغزوات" كثيرا من الرؤى الي 
f 82‏ 

جاه خير الدين باربروس والي تبشره بالنصر على الكفار » كما يتحدث "أحمد صالح 
5 آوريلي "O'REILLY‏ لعام 1775 ودور الطبيعة في انتصار احاهدین على الإسبان» 
"رای ليلة العاصفة محاربین على خيول بيضاء بحاربون الإسبان» وعندما سأله قال له 
83 


Ib kí 

7 ال‎ 
Raa 
۳ 


و1 کتاب آخرون of‏ هدف الأتراك من ٍظهار الورع والتقوی والتقرب من الرابطین كان 
لآل مركز ومکانة هؤلاء لاحضاع السکان» ولیس بدافع احترام مركزهم الدیین؛ فکان 
يخرصون على أداء المناسبات الدينية أمام السكان رغبة في كسب ودهم Fos‏ 

ذا كان الجنود الشباب يتميزون بسوء الخلق» فإفهم سرعان ما يصبحون غاية في التدين» 
على أذاء الفرائض وذلك عند بلوغهم سن الشیخو حة ودنو ا 

خلاصة القول أن الأتراك طبقوا الحرية الدينية» وهدفهم من ذلك نشر الأمن والاستقرار» وإذا 
کسب تأبيد المرابطين وأنشئوا الكثير من QUI‏ الدينية» فان اهتمامهم كثيرا ما انصب على 
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= نظامهم القضائي: 


رغم انتشار الفساد ALL‏ الجزائر في العهود التأحرة فان الکثیر من الصادر تشير إلى سيادة 
A‏ وقلة الجرائم clé‏ وقد يرحع ذلك إلى تلك الصرامة في تطبیق العدالة على الأشخاص مهما كانت 
)14588 وطيعة جرائمهم””» وهنا لا بد من الاشارة إلى تلك الازدواحية ال تميز با النظام القضائي» 
3ن الذنب تر LS‏ فإنه يحاكم من طرف قاضي حنفي أما ذا كان من الأهالي فیعاقب من طرف 
ا مالكي» وهذا التباین سببه الاحتلاف الذهي بين الأتراك و لک 

وعلى عكس باقي السكان فإن إنكشارية الجزائر خضعوا لنظام قضائي خاص كم يعتمد على 
السرية في تنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم» والهدف من ذلك الحفاظ على هيبة الإنكشارية بين السكان 


لق قد ترول .عجرد ما يتم الحكم على "اليولداش" الذنب في إحدى ساحات الدينة أمام TT‏ 


إذا كان القانون يسمح للمزوار بالقبض على أي شخص مذنب فإنه كان منع عليه القبض 
على أي جندي ارتكب جرعة مهما كانت خطورقاء حيث اختص هذه المهمة إحدى عشرة شاوشا 
من ذوي اللباس 7 وقد استمدوا هذه التسمية من لباسهم المتميز إذ كانوا يلبسون قفطانا 
8 ذا لون أخضر يتم شده plié‏ عریض أحمر اللون» كما کانوا یلبسون سروالا آبیضا ویضعون على 
رژوسهم قبعة بیضاء مصنوعة من AI‏ تتدل منها قطعة أخرى ذات لون هر أو آبیض حسب 
الأقدمية» وينتعلون زوحا من الأحذية الثقيلة في أسفلها صفحتين لاحداث صوت يقال "أنه لمنح الجندي 
لاب فرصة تمكنه من AN‏ و كان هولاء الشواش يُختارون من بين أقوى الإنكشارية حن يسهل 


ds‏ القبض على أي متهم مهما كانت خحطورته. 
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أما عن كيفية تنفیذ الحكم فبعد القبض على "الیولداش" التهم يتم اقتياده إلى دار آُغا 
شارية "سر كاحي أو کا وهناك ينظر الاغا في جرعته ثم يصدر الحكم النهائي الذي قد 


تقر على الضرب (الحلد) أو التعزيز إذا كان الخطأ بسيطاء UÍ‏ إذا كانت الجريمة حطيرة فان العقاب 


of‏ شديدا فقد يصل إلى حد الحكم عليه بالاعدام شنقا أو بقطع الرأس» وحسب "بارادي" فان 
أ كانوا یکلفون العبید السیحیین بتنفیذ حکم الاعدام باعتبار pi‏ کانوا يرفضون شنق 
92 

إذا كانت العقوبة تنفذ سرا على الإنكشارية» فاٍفا كانت عکس ذلك بالنسبة لبقية السکان 
كان يتم وضع الذنب في سجن قصر الحنينة في انتظار إصدار الحكم في حقه » فبمجرد صدوره 
َم تنفيذه علنا وبحضور جمع كبير من السکان» وكانت عقوبة الوت أو الاعدام تختلف حسب الجنس 
ste‏ الاحتماعي فاليهود يحرقون أحياء قرب باب الواد» وهو نفس المكان الذي يشنق فيه النصارى 
رقطم رژوسهم. أما الأهالي فكانوا يعاقبون عند باب عزون. وإذا كانت الجرمة خطيرة جدا فإنه يتم 
ري ابحرم من أعالي أسوار باب عزون حيث تتلقفه حطاطيف» ويبقى معلقا بها لعدة أيام حى يموت من 
g ghil‏ والعطش» وأما المرأة المتهمة بالزنا فاا توضع في كيس وترمى في البحر””» ويظهر من هذا 
[ اعکام العدالة كانت شديدة القسوة سواء بالنسبة للجنود الإنكشارية أو بقية السكان والاختلاف 
الإحود كان في كيفية تنفيذ هذه العقوبات الى كانت تطبق سرا بالنسبة للأتراك وعلنا بالنسبة للفئات 
الأخرى. 

ورغم صرامة العدالة بإيالة الجزائر إلا أنها لم تنجو من مظاهر الفساد الذي أصاب البلاد والعباد 


اباب كثيرة» فلقد استطاع كثير من الأشخاص وخاصة الجنود الذين ارتكبوا المخالفات والجرائم» أن 
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وا من العقاب مقابل دفع مبلغ من المال إلى أحد المكلفين بتنفيذ الحكم الذي يتستر على جرعته 
طلق اه ويظهر أن ظاهرة انتشار الرشوة داخل جهاز العدالة أصبحت أكثر تداولا منذ بداية 
َل الثامن عشر ميلادي» وقد حاول البايلك محاربتها بكل الوسائل LV‏ قد تؤدي إلى عواقب وخيمة 


فوض استمرار AU‏ وقد ورد و ME" iis‏ الأمان" لعام 1748ء أنه ع على الاغا أن يكون 


ارما في تطبیق العدالق وأحذ حق الظلوم مهما كانت وضعيته...لأنه إذا لم تطبق العدالة واعتمد على 
8 ان ذلك سيودي إل احطاط الأوحاق وظهور الاضظرابات"75. 

وإلى جانب الرشوة كان بإمكان الانكشاري الذي ارتکب جرعة خطيرة أن ينجو من العقاب 
SE‏ من اللجوء إلى إحدى كنات مدينة الجزائر» أو ضريح أحد الأولياء الصالحين» وقد كانت هذه 
اکن قداستها لدرحة أنه كان عنع على "الجاوشية" اقتحامها والقبض على احرم» ویعتبر ضریح 
ياي عبد القادر وسيدي عبد الرحمن من أهم هذه QU‏ و کان "UN‏ یضطر إل البقاء 
MB‏ يصدر في حقه قرار بالعفو أو يتمكن من الخروج والران وغالبا ما يكون ذلك بعد رفع 
احراسة عليه» وكان هؤلاء الفارين dois‏ ملاذا لهم في محلة "الزبنطوط" حارج مدينة الجزائر حيث 
كلم إلى احدی الحلات الثلات» وبعد مدة من الزمن یعود معها إلى الدينة ویدخلها دون عقابچ 
ES‏ عقوبته أو یتغاضی عنها البايلك”. 

غير أنه إذا كانت الجرعة الرتکبة خطيرة جداء فان الباشا يبادر بوضع حراس دائمین على باب 


ششريح عنعون عن التهم الأكل والشرب حى يضطر إلى الخروج» وبالتالي ينفذ الحكم الصادر في 


9 0 
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| ^ 


1 


كن الجنود المقيمون حارج مدينة AU‏ سواء اق احلات أو النوبات ts‏ عن تظبيق 
كل كان EYI‏ وكاهيته اللذين يعينهما الداي من صف "الأياباشي" يقومان عهام القضاء 
ذلك شاو ES‏ في حين أن القانون كان نع على الباي والضباط معاقبة الجنود مهما 
لخالفة بل يحب عليهم عرض القضية على الآغا الذي يحدد طبيعة العقوبة الى قد تكون 
ادى الوثائق ثم معاقبة أحد الجنود عام 1774م ببايلك الشرق at‏ جلدة 
لمع وكيل 'الباستيون" الفرنسي dd‏ وفي عام 1244ه / 1828م 


۱ 
f 3 - SR b‏ ء102 
بة مستغاع اربعة من جنوده بخمسمائة ضربة بعد اعتدائهم علی ll‏ 7« 


| سامت الصرامة في تطبیق العدالة بنسبة كبيرة في انتضار الانضباط والنظام بين أفراد 


3 
A‏ | أكثر طاعة لضباطهم وتنفيذا لأوامرهم وذلك Ls>‏ من العقاب. 
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مل الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزاثري1830-1700 


باتهم خارج الخدمة العسكرية: 


بعد مدة يقضيها "الیولداش" ف الخدمة العسكرية» يصبح من حقه الحصول على عطلة ي ركن 
إلى الراحق أما إذا بلغ سنا متقدمة فان النظام يحيله على التقاعد وما عدا هاتين حالتين فإنه لا 
مج له بالتخلي عن واحبه العسكري وإلا تعرض للعقاب. 

لقد نص النظام على أنه بعد سنتين يقضيهما الجندي الإنكشاري في إحدى احلات ثم النوبات» 
حقه الول على عطلة لدة ee‏ وحلاها يخافظ ا الازورجی" " على كل حقوقه 
raie‏ علوفته " كاملة. 

وإضافة إلى العطلة العادية الى كان الجندي يتحصل عليهاء فإنه كان بإمكانه أن يتحصل من 
بل على رخصة تمكنه من الرجوع إلى موطنه الأصلي لزيارة ذويه وأقاربه» أو الذهاب إلى البقاع 
اة لأداء فريضة الحج» ودون ذلك فإنه لا عکنه الحصول على تسريح للخروج من الإيالة وإلا 
يعر هارباء وتحدثنا الوثائق أن كثيرا من الجنود قدموا طلبات لهذا الغرض وحصلوا على الموافقة» ففي 
usla?‏ الأولى 1238ه / 13 جانفي 1823م منح حسين باشا Las,‏ لحماعة من الجنود 
0 الذهاب لأذاء فريضة الحح ٠‏ وق 1242ه / 1827م قدم رحصة أخرى لعدد من 
اف زيارة عائلاف 106„ 

إل أحيان آحری قد تبادر عائلة "الیولداش" بتوجيه التماس إلى الداي لغرض منحه عطلة 
موية بعض الأمور العائلية» ومن ذلك أن امرأة تدعى عائشة زوجة محمد قرطاحلي وال تقطن au‏ 


بر قامت بتوجیه رسالة إلى باشا الجزائر ترجوه أن يمنح ابنها المدعو علي رحصة تمكنه من الرجوع 
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سوية ميراث أبيه المتوقي» وهي تترجاه أن عنحه عطلة ولو لدة أربعين يوماء كما تتساءل إذا كان 
107 

موجودا أو مفقودا . 

وللاشارة OÙ‏ الرحصة الى عنحها البايلك "للجازورجی" تكتسي آهمية كبيرة» إذ تمكنه من 

دون أن يعترض طريقه أحد إلا إذا ارتكب جرما أو خطأ ما » كما أا تحدد مدة الإجازة بثلاث 

0 سنة كاملة إذا عادوا قبل تمام الدة ولو بيوم واحدء أما إذا رجعوا بعد فاية المدة ولو بيوم واحد 
£ £ 5 108 

حساب اجورهم سیبدا من یوم قدومهم . . 

وإلى جانب العطلة نص النظام على أن الجندي ینهی خدمته العسكرية فائيا بعد حصوله على 

ى التقاعد ويكون ذلك من خلال الحالات التالية: بلوغه رتبة معزول آغاء إصابته بعاهة حسدية أو 


ادث أو مرض مزمن أو بلوغه سن الشیخوحت وهکذا یصبح غير قادر على أداء و اجبه والملاحظ أن 


مذي المتقاعد كان يتمتع بحقوقه AUS‏ ومنها الأحرة المغلقة» كما يجوز له الإقامة في أي مکان يختاره 


Li‏ إذا تخلى الجندي الإنكشاري عن مهامه العسكرية قبل حلول موعد تقاعده أو دون حصوله 
ى عذر شرعي» فإنه يتعرض إلى عقوبة صارمة تصل إلى حصم نصف جرايته أو حذف اسمه من 
جل الأحورء إلا أن هذا النوع من العقوبات كان نادر التطبيق ولا يحدث إلا إذا كان الجزاء 


110 
صارما . 


ل الثاني: حياة الانکشاری ية داخل المجتمع 1531 1830-17006 
نشاطهم الاقتصادي: 

كيف كان يقضي اليولداش عطلته أو أوقاته بعد التقاعد؟ هل كان يلجأ إلى الراحة 
pi SE‏ أنه كان عارس وظائفا مدنية أخرى؟ Lis‏ معظم الصادر إلى esh‏ كثير من 
| كشارية ال مارسة مهن حرة وأنشطة اقتصادية متنوعة‌فقد وجد من الجنود من بمارس > ad‏ 
إراعة خاصة وأن بعضهم كان علك مزارعا باحدی فحوص مدينة الجزائر» أما البعض الاخر فکان 
3 إلى مارسة مهنته السابقة قبل انخراطه في إنكشارية الجزائر» حيث وجد بينهم الحلاقون» احدادون؛ 
او ...» إلى جانب ذلك فلقد امتهن بعضهم تحارة الأقمشة» والحلي ومختلف السلع» وكان 
كثير منهم يفضل الإقامة في إحدى المدن العتيقة کتلمسان قلعة بني راشد والبليدة حيث حركة 


إلا أنه وحد من الجنود من لا مهنة لحم ولا علکون نصيبا من المال يمكنهم من الاشتغال 
النجارة» وللحصول على مبالغ اضافية كان حلهم یضطر إلى الغاء عطلتهم کدف تعویض rl‏ 
زملائهم في إحدى المحلات الثلاث» والذین یفضلون مارسة مهنهم على المشاركة في احلة» لما كانت 
ذره علیهم من آموال Li an‏ جزء آخر فكان يلتحق بإحدى سفن الجهاد البحري CUS‏ 
المصول على سهم من En‏ وقي أحيان أخرى قد یتفق هوّلاء مع الباشا على المشاركة في ala‏ 
HAUTE 114 5 ۲ ۳ 2 x AA 3‏ 
با کجنود اضافیین مقابل زیاده اجحورهم او منحهم نصيبا اضافیا من الال t‏ و هکذا ob‏ 


115 , 


اتراق كان لا يركن للراحة أثناء العطلة أو بعد التقاعد» بل يعمل حاهدا لزيادة ثروته 


رمداخله. 
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صل الثاني: حياة الانكشارية داخل المجتمع الجزائري 1830-1700 
وخلاصة القول OÙ‏ معظم الجنود الانكشارية کانوا یستغلون أوقات فراغهم قي مارسة (حدی 
لبن أو حون تحاراء ویعبارة أخرى فإنهم کانوا مرة جنودا ومرة أخحرى عمالا وحرفیین, وهذا 
8 آلسیحین الذين اكتفوا بمهنة ابلندية فقط واعتيروا ما غير ذلك حطا من شرفهه6* أ أما الغاية 
ن مارسة هذه المهن والوظائف المدنية» فكان كسب أموال إضافية زيادة على الأجرة الى كان الجندي 
UE‏ كل شهرين قمريين» وبفضلها OÙ‏ كثيرا من الإنكشارية أصبحوا من الأثرياء» وهذا ما مكنهم 
ضمان حياة مستقبلية مستقرة» خاصة بعد إفاء واحبهم المهئ واحالتهم على التقاعد» حيث أصبحوا 


ارا وحرفيين بفضا ما جمعوه من أموال. 
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الفصل الثالث 


bella >‏ دالعسكري 


( الجيش الانكشاري ودوره في تعيين حکام الإيالة. 
ب). علاقتهم بریاس البحر. 
ج). فرق احلة في اليش الانكشاري. 


ذ). حاميات اليش الإنكشاري ودورها في حفظ الأمن. 
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استطاعت 5 & الانكشارية أن يمن على الحياة السياسية لايالة الجزائر خلال معظم فترات 


العهد العنمان ومن مظاهر هذه الميمنة أن أصبحت تتحکم في تعيين وعزل الباشاوات» خاصة في 
لعهود التأحرة حيث تدهورت الأوضاع وازدادت حدة الاضطرابات» ما جعل كثيرا من الدايات 
0 من طرف جنود هذه الفرقة» لدرجة أن منصب حاكم الإيالة أصبح مرادفا للموت. 

وقد ولدت هذه الوضعية والسعي الحثيث وراء المصالح coll‏ صراعا خطيرا بين فرقة 
الإنكشارية (جيش البر) والرياس (حیش البحر)» كاد أن يتحول في بعض الفترات إلى حرب حقيقية 
تفوض هيا كل الإيالة» غير أن الصا المشتركة بين الفرقتين حلقت نوعا من التفاهم والتقارب» وأوقفت 

الصراع بينهما الذي كان يندلع من حين لآخر. 

مع حلول القرن الثامن عشر ميلادي تراجع دور البحرية الجزائرية بشكل ملحوظ نتيجة 
بجموعة من العوامل الداخلية والخارجية» فسيطرت فرقة الإنكشارية على الوضع السياسي والعسكري 
لایالت ورغم قلة جنودها فقد استطاعت مراقبة كل أنحاء البلاد» وكان ذلك بفضل فرق الحيش المتنقلة 
(احلات)» أو تلك الى كانت تعسكر في المناطق الإستراتيجية والدن الحامة (الحاميات)» وهذا ما مكنهم 
من قمع الخركات التمردية ضد السلطة المركزية» واجبار السكان على دفع الضرائب وبالتالي ملی) 


الخزينة وتقاضي الأجور بشكل منتظم. 
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| الجیش الانكشاري ودوره في تعیین حکام الإيالة: 


يذكر كثير من العاصرین من أمثال "شو" أن نظام الحكم في الجزائر العنمانية كان جمهوریا 
8 ر جهوري OÙ‏ الباشا كان يفخي مدی الحياة دون أن یکون حكمه ورانا وعسکري 
اتب كان من أفراد الجيش» وبعبارة أحرى فان الجيش الإنكشاري ورياس البحر هيمنوا على 
زمام السلطة وانفردوا بتعيين من يرضونه من الحكام» وقد زاد هذا الوضع بروزا بعدما توقف السلطان 
ن إرسال الباشاوات الثلاثيين عام 1659 والذين كانوا يكلفون بالاشراف على شؤون الإيالة 
JE‏ الباب JU‏ لمدة ثلاث سنوات" . 

وكان من نتائج سيطرة الجيش على ممارسة الحكم» أن ظهر صراع حاد داحل هذه الهيئة بين 
فرق الإنكشارية نفسها أو مع رياس البحرء فبعد انقضاء عهد الأغوات )1671-1659( الليء 
الفوضى والاغتیالات اندلع صراع بين الرياس و"اليولداش" حول منصب الباشاء وقد جح رجال البحر 
هله الرة في تعیین فرد منهم بلقب داي غير أن تراجع قوقم أمام الغارات الأوربية مكنت الإنكشارية 
من استرجاع نفوذهی فأصبح الداي يعين من بين جنود البر حى 1830» وهذا بعد إجبار الداي 
حسن میزومورتو )1688-1683( على الاستقالة." 

أما عن الطريقة العتمدة في تعيين الدایات فكثيرا ما ارتبطت بالظروف الى وصل فيها هولاء 
إلى عرش الجزائر» ففي الظروف العادية وأثناء فترات اشدوء فانه .عجرد وفاة الداي يعقد الدیوان احتماعا 


طارئا» حيث یذیع خبر الوفاة في کامل ele‏ مدينة الجزائر» وهکذا يتوجه الجنود إلى القصر لانتخاب 


خص آخر gs al‏ ظل هذه الظروف فان العادات كانت تنص على oi‏ الداي احدید ینتخب من 


و هم الشخصيات في حكومة الإيالة» أي الخزناجي » الآغا أو خوجة الخيل.* 


كر أن هذا البداً في التعیین م يترم في كل الأحيان إذ كانت الفرصة متاحة لكل جندي ليتولى 
ذا النصبء ولهذا كان المرشح يتقدم أمام الآغاء ويبدي كل جندي برأيه فإذا تحصل على الأغلبية فإنه 
صبح الحاكم الجديد للایالت أما إذا فشل في ذلك فإنه يستبعد ويحل مكانه مرشح آحرء وهكذا حى 
قم الاتفاق JE‏ شخحص "xd‏ 


بعدها تتم مراسیم تسلیم السلطة للداي النتخب بارادته أو رغما عنه» حيث لم يكن أمامه إلا 


رین فاما القبول بالتصب أو الموت”».وكانت هذه الراسیم تستدعي أن یلبس القفطان رمز الحكم ثم 
يملس على العرش» حيث يكييه جميع الحاضرين بأصو ات مرتفعة مرددین عبارة: "لقد اعتمدناك فلتکن 
ارب أعطهازدهار"9: ثم يتقدم Gill‏ الكبير ليقرأ عليه واحباته بصوت عال» his‏ تتضمن أن 
اله كلفه بحكم هذه الإمارة وجنودهاء وأنه عليه معاقبة الأشرار ومكافأة الأخيار» وأن يسهر على دفع 
أجور الجنود بانتظام» وبذل كل جهوده Bit‏ الأمن وازدهار الإيالة» وتحديد أسعار مناسبة للمواد 


00 خدمة للفقراء.” 


بعد انتهاء الراسیم يتقدم احاضرون لتهنثة الداي بتقبيل يده ومعاهدته على الخضوع والإخلاص 
4 ثم یعلن الخبر على العامة باطلاق نيران الدافع من حصون الدينة وقلاعهاء كما يرسل مبعوث إلى 
لسلطان لاخباره بالأمر وامحصول على موافقته الرسمية على التعيين. * 

غير أنه وحدت حالات غين فيها الداي دون اللجوء إلى الاتتخاب أو راقة للدماء» وكان ذلك 


5 بعد وصية يوصي با سابقه عند اقتراب أجله» حيث يعين خليفة له يرضاه الديوان ويوافق cade‏ فقد 
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أوصىالداي ابراهیم )1748-1732( بالتصب لفیده إبراهيم كوتشوك (1748-1745) كما 
أل الداي محمد بن عثمان باشا )1791-1766( تولى الحكم في الايالة بعد وصية من سابقه الداي 
8 باشا اللقب بوصباع (1766-1754)» الذي جمع وزراعه وأوصاهم بالولاية محمد باش أ" 

إلا أن انتقال السلطة ۸ يكن يتم بدوء في کل الأحيان» وحاصة خلال القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر الیلادیین أين أصبح ابحلوس على عرش الايالة آشبه بالجلوس على بركان 
عرض للانفحار في أي وقت» فلقد كان الجنود ,عجرد عودة احدوء وتناقص الغنائم أو فشلهم في 
إحدى احملات أو تأحر في دفع جراياقم؛ یثورون ضد الداي الذي یکون أمام خيارين Up‏ التنازل عن 
رش واما e JA‏ ومن ذلك أن ابلنود ثاروا ضد الداي شعبان )1695-1688( بسبب إغاكهم 
بالحروب ضد تونس والغرب. وقاموا بسجنه ثم خنقه بأمر من الداي هد باشا )1698-1695( 


8 مه للتعذيب بغرض الکشف عن الکان الذي les‏ افيه dit‏ 


وهکذا أصبح تعیین الدایات يتم في جو من المؤامرات والصراعات بين فرق الیش الانکشاری 
تسعى كل فرقة إلى تنصيب أحد جنودهاء ويكون النصر في آخر المطاف للفئة القوية منها والي 
ارع إلى قصر الحنينة لتنصيب الداي الحديد» بعدما تتخلص من السابق بطلقة نارية أو طعنة خنجر أو 
تق» ولكنها قد تدحل قي مواحهات دامية مع فئة أخحرى داخل القصر نفسه والق تدوم لمدة طويلة 
ن الزمن» حيث كان رفع العلم الأحمر على أبواب القصر عثابة الإعلان على تواصل الصراع والذي 
يتتهي إلا بعد رفع العلم الأخضرء وعندها يسارع المنتصرون إلى تعيين حليفهم بإلباسه القفطان 


لوء بدم سابقه» آما الحاضرون فيسارعون إلى مبايعته وإعلان خضوعهم له خوفا من العقاب» وني 


وآمام الوط المضطربة فإن حكم الداي المعين بو اسطة الانتلاب كثيرا ما یزول بعد فترة 


رجیزة قد تدوم ساحات قليلة فقطء وتذکر الصادر أن ستة دایات تعرضوا للاغتیال في یوم واحد 
وفوا عند باب الواد بعد التمثيل يجنثهم Pi‏ ورغم أن بعض الکتابات تکذب هذه الواقعة w‏ 
ی الأسطورة لعدم ذكر تاريخ محدد ها ولا اساء هؤلاء الدايات € فلفا تعير يصدق عن مدی 
ناور الأوضاع السياسية للایالت. وتزايد عمليات الاغتيال والتصفيات الحسدية. 

لقد أصبحت حياة الداي مهددة بالأخطار في كل الاوقات ما جعله يعيش حالة من الخوف 
SU‏ الدائم من الاغتبال. وبالتالي تركيز كل إهتمامه على كشف المؤامرات والتخلص من كل 
شخص یادره شك نحوه» فلقد قام الداي إبراهيم الملقب بانجحنون بالتخلص من ألف وسبعمائة شخص 
او الشهر الأول من تعيينه” e‏ أما الداي عيدي باشا (1724- 1732( فكان يغتال كل من يشك 
ا جعله يتعرض لثلاث محاولات اغتيال طيلة فترة حکمه ولکنه نی منها TUS‏ 

هذه الأسباب كان الداي سجين قصره لا ينرج منه إلا بعد تشديد الحراسة حوله» ورغم ذلك 
فإنه قد يتعرض لطلقة نارية تنهي حياته عجرد خروجه من باب القصرء ففي عام 724 1م أغتيل الداي 
که ان الحسن )1724-1718( من طرف عصاية من الرياس ينما كان متوجها إلى PLU‏ 
وحن داخل القصر فان حياة الداي لم تكن في مأمن من الخطرء فقد يفقد حياته على يد أحد مقربيه 
ومن ذلك أن الداي علي باشا (1815-1809) اغتهل في مامه من طرف وکیل ارج عام 41815" 
| وقد جلبت هذه الوضعية أنظار الكثير مین زاروا الجزائرءومن هؤلاء الأب "فو "FAU‏ الذي قدم 


إل الجزائر في عام 1729 حيث يصف حباة الداي قائلا: "إن الداي في معظم الأحيان لا يخرج س 
453 
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ان قصره» فقد يحدث أنه إذا حرج منه أن تستقبله طلقة من بندقية تعفیه من لقب الداي ومن حياته 
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في ظل هذه الظروف الغیر مستقرة آهمل الداي شوون البلاد والعباد» ورکز كل اهتمامه على 
إرضاء الجنود الذين أوصلوه إلى هذا المنصب JR‏ الأساليب ومنها رفع الأحور وتوليتهم الناصب. ما 
جعله أسيرا لإرادهم رغم ما عنحه له هذا المنصب من امتيازات وصلاحيات» لقد وصفه "کوندامین 
بأنه: "مستبد وليست له حرية» أرسطوقراطي لكنه محروم من أرباح ا 
الكاتب الاسباني "خوان كانوا" فيصفه بأنه: "رجل غي ولكنه ليس سيد خزينته» أب بدون أطفال» 
زوج بدون امرأة» طاغية بدون حرية» ملك العبيد وعبد رای 22 وبسبب وضعيتهم فضل كثير من 
الدايات التحلي عن مناصبهم والفرار من مدينة الجزائر إلى مناطق آمنة» حفاظا على حياقم من هؤلاء 
الجنود المشاغبين» فقد حاول الداي الحاج مصطفى )1705-1700( بعد فشله في حصار تونس عام 


5م مغادرة الجزائر سرا ولكنه قبض عليه قرب القل وحکم عليه بالاعدام. 


الا أن أخطر نتيجة تولدت عن هذا الأسلوب في تعيين الدایات وعزشم أن تولى هذا النصب 
رحال لا علم لهم بشؤون الحكم» بعدما أصبح هم الإنكشاريين تولية من یحقق أهدافهم ويخدم 
مصالحهم دون مراعاة للكفاءة والخبرة» فبعد سجن الداي شعبان (1695-1688) وتعذيبه عين 
الجنود إنكشاريا يدعى أحمد كانوا قد صادفوه في إحدى شوارع المدينة وهو يرفع الأحذية» فحملوه 
على أكتافهم وتوجهوا به إلى قصر Éd‏ ويظهر أن هذه العملية قد تكررت مرات عديدة في تاريخ 


الإيالة» فقد قال الداي بابا علي يوما لأحد عبيده واصفا له حالته قبل أن يصبح السيد الأول لاإيالة: 


الفصل الثالث: دورهم السياسي والعسكري 
"لاحظ دور الصدفة في حياة الإنسان وكيف توصله إلى قيادة الرجال» فمنذ أربعين سنة كنت أرعى 
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الأغنام في إحدى قرى آسياء واليوم أنا ملك عظيم 


وحلاصة فان تعيين الحكام في الإيالة كثيرا ما تم في ظل صراعات دموية حطيرة تؤدي إلى مقتل 
کثر من الحنود والموظفين» وللإشارة فإن عهد البيلربايات والباشاوات تميز باهدوء حيث لم يقتل إلا 
البيارباي محمد كرد أوغلي» بینما قتل كل الأغوات وحوالي نصف الدايات26) إلا أنه من حسن be‏ 
الإيالة أن هذا الصراع لم يتعد أبواب القصر» وانحصر ما بين الجنود دون بقية السكان الذين كانوا 
يفضلون البقاء على الحياد بتوفيق كل نشاطاقم واللجوء إلى بيوقم في انتظار انتهاء الصراع» خاصة 
وأن انود كثيرا ما استغلوا فترة الفوضى لنهب المدينة وإثارة الرعب بين سکافا ات كما أن عدم 
اشتراك السکان في هذه الاضطرابات ساهم في el‏ الصراع بسرعة وجنب البلاد حروبا أهلية قد ينتج 
نها ندهور الأوضاع الامنية والسياسية. ما يهدد استقرار الإيالة وسیادقا. 

وقي النهاية Gb‏ نورد قائمة بأسماء الدایات الذين اغتیلوا من طرف اليش الانكشاري أو 


یاس البحر في الفترة ما بين 1683 و 1817: 


1695 -1688 


آعدم خنقا بعد تعذیب شدید مارسه عليه الانكشارية لیکشف 


عن الکان الذي Le‏ فيه ماله. 


1710-7 أأعدم خنقا من طرف الیش 


1710 حاول هتك عرض إمرأة؟ فاطلقت علیه رصاصتین ولکنه ی 


القصر. 


e‏ قتل بطلقات نارية من طرف أحد ogh‏ قرب مقر البحرية 
| 
EDR‏ 
Te‏ 
5۳۳ 
ME‏ ۱۱809-180 حاول الانكشارية احباره على شرب السم وبعد رفضه خنقوه. 
EE En‏ 
EE‏ 
KETE‏ 


قيد ونفذ فيه الحكم خنقا دون أن يبدي أي مقاومة. 


الفصل الثالث: دورهم السياسي والعسكري 


ب- علاقاهم برياس البحر: 


ساهمت العلاقة بين الجيش الإنكشاري (أي جيش البر) والرياس (أي جيش البحر) بقسط وافر 
ي التأثير الإيجابي أو السلي على التطور السیاسی والعسكري للإيالة» ذلك أن هذه العلاقة كثيرا ما كان 
بشوها صراع حاد خاصة في العهود الأولى إذ كان الإنكشارية يتشكلون من أتراك الأناضول الذين تم 
يدهم حديثاء في حين كان معظم الرياس من المرتدين عن المسيحية والذين هيمنوا على النشاط 


إي واستحوذوا على غنائمه ° 

وهكذا ساهم العامل الاقتصادي المتمثل في الغنائم بنسبة كبيرة في زيادة حدة الصراع بين هاتين 
لقوتین» ففي البداية كان القانون عنم صراحة الإنكشارية من الانضمام إلى سفن الجهاد البحري Le‏ 
جرمهم من الحصول على نصيب من الغنائم الي استحوذ عليها الرياس» حيث تمكنوا من جمع ثروة 
طائلة والإقامة في مساكن فخمة في غرب مدينة الجزائر» وكان هذا الحي شبيها بقلعة محصنة تحميهم من 
فؤامرات الانكشارية الذين کانوا يحسدوفم على 5 

وکثیرا ما نتج عن هذا الصراع مواحهات وصدا مات خطيرة هددت استقرار الأوضاع في 
یل وكادت أن تدحلها في حروب أهلية» ففي عام 1555م بعد وفاة البيلرباي صالح رایس» حاول 
الإلكشارية السيطرة على الحكم ركان کل البیلربایات من طائفة الریاس) فمنعوا البيلرباي الجديد محمد 
كرد آوغلي العروف بطاكلري من الترول إلى میناء الجزائر» بل وعینوا أحد قادتمم ویدعی قورصو 


يلرباياء أما الریاس فساندوا طاكلري حيث تمكنوا من الدخول إلى الدينة والقبض على التمردین ثم 


30 
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ثالث: دورهم السياسي والعسكري 

| 1 من حدة الصراع بين القوتین وتوفیر امدوء داحل الإيالة» U‏ البيلرباي محمد باشا بن 
عام 1568 إلى إصدار قرار يبيح .عوجبه لالانكشارية بالانضمام والشار كة في النشاط 
du‏ احصول على نصيب من الغنائي كما سمح للریاس أن يشار كوا في فرق جنود البر الى 
8 اضرب“ ویظهر أن هذا العمل قد pale‏ في التقليل من حدة الصراع بینهما 
ين بعناصر جديدة» خاصة فرقة الانكشارية الي تدعمت بعدد من الأعلاج الذين یتوفرون 
00 الم والخيرة والكفاءة“ غير أن هذا لم يوقف التنافس LAS‏ والذي كثيرا ما كان 
ي عهد الأغوات )1659- 1671( حيث استولت فرقة الإنكشارية على الحكم ثم 
16118- 0) ففيه تمكنت طائفة الرياس من تعيين الدايات الأربعة الأوائل § 
1683( ن سرعان ما کن حیش البر من الاستجواذ علی هذا النصب وواصل تعیین 
ا حن عام 1830- 33 

الصراع LES‏ ما كانت توقفه المصلحة المشتركة ال تجمع بين الطرفین» حیت 
فرقة بحاجة إلى الأحرى» فالریاس کانوا يساهمون في ملئ الخزينة وبالتالي توفير الأموال 
لقع جرايات الحند» في حين كان الإنكشارية يعملون على توفير الأمن والاستقرار الداخلي 


ت الخارجية؛ وهذا ما سمح للرياس بالتفرغ لممارسة الجهاد البحري دون غيرها من المهام 


| عن كيفية التحاق 'اليولداش" بسفن الجهاد البحري» فبعد انقضاء مراسيم دفع QUAI‏ 


i 
١ 


f 


لنصل الثالث: دورهم السياسي و العسكري 

ومن بين الوسائل ال كان الجندي Let‏ على ارفاقها معه» عتاده الحربي الذي يضم بندقية؛ 
سين ويطقانا (أي (ee‏ ول جانب ذلك يحمل معه قميصين» سروالين وبطانية یستعملها 
كنطاء ثم pes‏ كل ذلك في كيس صغير إذ لم يكن يقدم له على ظهر السفينة لا سريرا ينام عليه ولا 
متلوقا يضع فيه أغراضه اس 

واضافة إلى ذلك كان الجندي يأخذ معه مؤونة بسيطة تشمل في كثير من الأحيان قليلا من 
زيت الخل» الزيتون» التمر والتين المحفف» وتذکر المصادر أن الانکشارین كانوا يلجأون إلى هب 
افلائی التواحدة في ضواحي مدينة الجزائر» حيث یقطفون الثمار الي يسهل تصبيرهاء ما يدفع السكان 
إل غلق دكاكينهم والبقاء في بيوقم خوفا من الشعب والفوضی الي يثيرها هؤلاء عشية اقلاع 
Me‏ ويظهر أن المؤونة الى يحضرها الجندي معه لم تكن تكفيه طيلة المدة الي يقضيها في أعالي 
اپ ولهذا كان ریاس السفن يحملون معهم موادا غذائية إضافية تشمل البسکویت. الأرز» البرغل» 
te‏ الزبدة» الزیتون والزبیب إلى حانب کمیات من الاء الصا للشرب. إلا أن الكمية الي یتلقاها 
نود وابجدفون كانت قليلة لا تسد حى رمقهم» وتتمثل في قلیل من البسکویت, الخل مع قلیل من 
١‏ وقطرات من الزیت» في حين أن العبید کانوا أسوأ حالا إذ لا یتلقون إلا قلیلا من البسکویت.۳* 

كان طاقم السفينة يضم إلى جانب الرایس والعبید فرقة من الدفعية (أو الطوبجية) یقودها "باش 
"A‏ وفرقة من الانكشارية بقيادة ضابط من صف البل وكباشيين" برتبة LT‏ مهمته مراقبة ما DAS‏ 


الوق السفينة وتسحیل تقریر مفصل یضمنه ملاحظاته يقدمه إلى الباشا يمجرد عودته إلى الینای وعوجبه 


£ 40 
بکافی الرایس أو يعاقب. 


الثالث: دور هم السياسي و العسكر ي 


ویظهر أن هؤلاء الجنود الأقوياء والمرهوبين في الب كان علیهم أن یواجهوا كثيرا من التاعب 


للم تعودهم على حياة البحر واحتقار الرياس شم يضاف إليها الانضباط والصرامة المفروضة عليهم 
لى مان السفينة' “» فلقد كان التنظيم يفرض أن توضع الون والجنود بشكل يؤمن توازنا للسفينة» وأما 
لا واجهوا عاصفة بحرية فإنه es.‏ عليهم منعا باتا تغيير أمكنتهم حى إذا كان الشخص أحد الضباط 
ب 42 

وكانت وظيفة الجنود الإنكشاريين تنحصر في الجلوس في موخرة السفينة وهم يحملون 
۳ تهم في أيديهم في انتظار الالتقاء بإحدى السفن الراد سلبهاء وعجرد العثور عليها فان مهمتهم 
rl‏ والانقضاض علیها إذ أنهم کانوا أول من يقفز لها" وبعبارة آحری فان هولاء اجنود 
شكلوا ما يشبه "فرقة إنزال عسكرية"» إلا أنهم في معظم الأحيان لا يلجأون إلى قتل ربائها ویفضلون 
۳ عليهم خصوصا إذا فضل هؤلاء الاستسلام طوعاء وبالتالي يمكن إفتداؤهم مقابل مبالغ من المال. 
غير أن مهمة الیولداش" في البحر ۸ تكن ميسورة في کل الأحيان» فلقد كان معرضا إلى 
ان Li‏ الوت أو الاسر أو احصول على الثروة» فکثیرا ما كان الحندي Je‏ عند دخوله في 
واجهات مع سفن الأعداء» أو يتم القبض عليه ويأخذ كأسير إلى بلاد السیحیین حيث يتعرض لكل 
أواع الظلم والاضطهاد““ LÍ‏ إذا تمككن من النجاة والعودة سالما فإنه يحصل على نصيبه من الغنائم الي 
تشمل الأموال» الحلي» الأغذية» والعبید...» وكان التقسيم يتم بعدما يأخذ البايلك نصيبه» حيث يقسم 
ما تبقى إلى نصفين» نصف يخصص لترمیم السفينة وتسليحها والنصف الآخر يوزع على طاقمها؛ 


ایحصل آغا الیولداش على ثلاثة Li pe‏ اندي البسیط فینال سهما Lee‏ 
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الفصل الثالث: دورهم السياسي والعسكري 


وإذا كان بعض الإنكشارية يستغلون هذه الأموال الى جمعوها بعد تعريض حياقم للخطر في 


مشاریع اقتصادية تدر عليهم أرباحا طائلت فان بعضهم الآخر كان لا ينتفع با تماماء إذ سرعان ما 
اق شرب الخمر ومعاشرة النساء مثلما سبق ذکره. 

E‏ فرق المحلة في الجيش الإنكشاري: 

كانت السلطة ال ركزية في مدينة الجزائر تعمل على تدعیم أ BIS‏ ووجودها إلى جانب إخضاع 
السكان في الناطق النائية للإيالة» ویتم ذلك بارسال قوات عسكرية کل سنة لهذا الغرض» والق كانت 
توكل إليها مهمة قمع انتفاضات القبائل التمردة واحضاعها لحكومة الإيالة» كما كانت بر السکان 
على دفع الضرائب وتتعرف على مواقفهم السياسية» وبالتالي اتخاذ القرارات والاحتیاطات الملائمة في 
فاك المناسبة» وفي كثير من الأحيان كانت هذه القوات (أي احلات) تکلف عهمة صد الأخطار 
الخارجية على الحدود الشرقية مع تونس والحدود الغربية مع المغرب» وقد يصل الأمر أن تحتاح هذه 
لقوات أراضي البلدين لتنصيب حلفاء لإيالة الجزائر أو لدفع الخطر عنها. 

كانت هذه المحلات الثلاث (أي ile‏ قسنطينة» le‏ الغرب ومحلة التيطري) تنطلق من مدينة 
ei‏ الدعم لبايات هذه البايلكات بغرض القيام بالهام السالفة الذكر“ . ويظهر أنه نظرا 
الشساعة المساحة الي LE SE‏ هذه احلات والصعوبات الي تواحهها هناك كمقاومة القبائل ورفضها دفع 
الشرائب» فان مهمتها تستغرق مدة طويلة تصل حسب أحمد الشريف الزهار إلى أربعة شهور بالنسبة 
00 وثلاثة شهور بالنسبة dt‏ التيطري وستة شهور شلة الشرق ٠‏ أي أن ذلك برتبط عدی 


قوة القبائل الى تقيم بکل بايلك وعلاقتها بحكومة الإيالة. 


lol 


الفصل الثالث: دورهم السياسي والعسکر ی 
سس 

تتشکل کل ile‏ من عدد معين من الخيام أو الخباء» فکانت على عهد "بارادي" ستون خيمة 
محلة قسنطينة وغانون خيمة محلة الغرب. وعشرون خيمة BG Jedi alt‏ أما نی عهد جدان خحوجة 
9 مائة خيمة محلة قسنطينة؛ وستون خيمة AA‏ معسکر وأربعون خيمة لحلة اي 49 

لقد ارتبط عدد الخيام بعدد اجنود الذي كان يتغير حسب الأوضاع السياسية الى عرفتها 
الإيالة خلال مراحل المختلفة» ففي العهود الأول كان بإمكان فرقة مكونة من أربعمائة إلى ستمائة 
جندي إنكشاري أن تحبر القبائل على دفع الضرائب واو ع ولکن بعد ذلك أصبحت هذه الفرق 
غير قادرة على أداء واحبهاء مما اضطر الإيالة إلى تدعيمها بقوات إضافية والاعتماد على قبائل المخزن 
ك بعدما تعلم السکان استعمال الأسلحة النارية وأتقنوا فنون القتال كما سبق ذكره. 

أما عن موعد انطلاق هذه المحلات الثلاث فكان يتم أثناء فصل الربيع» إذ بعد الانتهاء من دفع 
SU‏ الكبرى يعين الجنود الذين سيشكلون هذه الفرق "3 وكان هؤلاء يتجمعون خارج مدينة 
|( عند باب عزود» حيث يقيمون ف ایام ینتظرون أوامر آغا UAI‏ بالانطلاق» وكان هذا المكان 


مه الذي يتوقف عنده الیولداش" بعد عودقم وقبل دخوهم إلى المديية 52 


ونظرا لصعوبة الهمة وطول الدة فان كل محلة كانت تحصل على کل ما يلزمها من مؤونة 
وسلاج وحیوانات إذ كان باشا الحزائر یقدم لكل فرقة مؤونة تشمل البرغل (قمح يقلى ثم يرحى 
ويغربل لتترع منه النخالة وختفظ به لیطبخ عند الحاحة) والبسکویت الزبدة» اللحم مرة واحدة في 
sl‏ € وال حانب ذلك كان الباي يضطر أن يحمل معه مؤونة تتمثل في قطعان من الاشيقه 


البسكويت» الزیت وغیرها من الواد حي یکون الجنود في مأمن من نقص الغذای خاصة وأن السکان 
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انوا يترحون إلى الناطق الداحلية و العزولة عند اقتراب امحلة من آراضیهم ما حرمها من مصدر هام 


وإلى جانب المؤونة كان آلیولداش" يحمل معه بحموعة من الأسلحة ليقوم 58 وهي عبارة 
ئ بندقية وسيف» كما كان البايلك يقدم لكل جندي أربعة أرطال من البارود بقيمة مسة عشر 
را للرطل الواحدء وأربعة أرطال من الرصاص بقيمة خمسة دراهم للرطل الواحد وهذا ما يكلفه 
اال درهما تخصم من أحرته وتدفع إلى خزينة ai‏ أما لباسه Jp‏ جائب ذلك الذي كان 


إسة» فإنه يحمل معه قميصين وسروالین, أما للنوم فتقدم له بطانية وغطاء صغيرء إلى جانب برنوس 
ا للاتقاء من الط 56 

قل اعد و الت جال DR‏ كنع اذى ns‏ ستة بذلا À‏ أحصت والح فد yani‏ 
الى وال جانبها توجد دواب احتياطية في مؤخره الحلة تستعمل عند الضرورة كموت 

ضها إلى حروح. 7" 

رض النظام والسیر الخسن داخل المحلة» كان الداي يعين أحد 'الآياباشيين" برتبة UT‏ 

هية لقيادتا وتطبيق العدالة بين الحنودء إذ أن القانون لم يكن يسمح للباي أو أي ضابط 

على تنفيذ أوامرهما شاوشان من ذوي اللباس الأخضر”. أما لضمان الغذاء 

ت کل خيمة تعين و كيل خحرج» وهو عتابة المقتصد الذي يشرف على pes‏ المؤونة الي 
اعشاء احلة LS‏ يكلف بشراء الغذاء ونصب الخيمة وقديمها ونقل المتاع فوق 


اه يوجد الأشجي" الذي كان یختار من بين اجنود الحديثي التجنید حيث توکل إليه 
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الثالث: دورهم السياسي و العسكري 
à |‏ تحضير الغذاء نود الخيمة» ویساعد وكيل الفرج على حمل التاع وإنزاله» وهناك السقاباشی" 
الذي يشرف على بحموعة من الحنود مهمتهم توفير Vai‏ 
كان انطلاق المحلة يتم بعد استنفاذ كل التحضيرات» حيث تتوجه إلى مقر الباي لننظم إلى قواته 
الشكلة أساسا من الحاميات التركية وقبائل المخزن» ومن هناك تنطلق جميعها تحت قيادة الآغا والباي 
ماه القبائل» و كانت هذه القو ات تقسم إلى فرق صغرة يقود كل واحدة ضابط برتّة آوداباشي ‏ 
بایسونال" الذي شاهد محلة الشرق فان سيرها كان يخضع لتنظيم معن ففي القدمة يسير ۱ 
ای حصاناه ویسبقه شاوش ثم تتبعه مجموعة من امحنود الانكشارية الشاة» وبعد ذلك gk‏ 


اة فرق من ابلنود وحاملي الاعلام وأصحاب الطبول» وفي المؤحرة قبائل الخزن 


60 mA 
يستخلص من ذلك أن سير احلة كان يخضع للانضباط والنظام ولم يكن عشوائياء كما أن‎ ) 


والضب b‏ يسيرون على الأقدام» ما عدا الباي والاغا و کاهیته الذین کانوا عتطون l ERANT‏ 


لا ينفي وجود فرقة من الفرسان ترافق الحلة» ولهذا الغرض كان بعض الأهالي يكلفون .عهمة 


6 r ۳ 
يا‎ jo | 


كان النظام یفرض أن یسبق و كيل اخرج و 1 شجی" ومساعدیه الحنود لیقوموا بنصب الخيام 


.0 طم بحيث عند duos‏ بجدون الطعام حاهزا فیتناولونه ويركنون إلى اوی أما 
ارة عن بجموعة من الخيام ذات شکل دائري» عکن لكل واحدة آن تأوي حوالي تلائین 


انت کل خيمة تتشکل من فرقة من الجنود یقو دهم البل وکیاش ی" MB «sh‏ الفرقة) ويساعده 


164 


٤‏ وكيل الخرج وسبعة عشرة یولداشا أي ما یشکل بحموع عشرین جندیا إلى جانب بعض 


لقان تخدمة اجنود والاعتناء بالدواب المخصصة لنقل الأمتعة 63 


EM‏ لتنظيم معين» ففي الوسط توضع خيمة الباي وتقابلها خيمة الآغاء وحوفا 
الجنود» وعجرد وصول الجميع تقام مجموعة من الراسیم. إذ یقترب شاوشان عثلان كل 
UN‏ ويسألانه إذا كانوا سيجدون الماء والغذاء وكل ما يحتاجون إليه داخل الحلة» فيرد عليهم 
م يسألانه إن كانو | يعملون لصاخ الديوان وإذا كانت الأموال الى سيجمعها الباي ترسل إلى 
el‏ بعد ذلك يرسل الآغا الشاوشان إلى الباي لتقدم طلبات الحنود الذي يخبرهما où‏ 
قم متوفرة في احلة of,‏ الأموال سترسل إلى الداي» ثم يحملان رده مرة أخرى إل الآغا 


E a ۳۳۲‏ 0 64 
ه باهم سیشنقون الباي أو یقطعون راسه إذا لم يف بوعوده وهکذا تنتهي الراسیم. 


کان alsi LT‏ یقوم بتفتيش الحنود والاطمئنان على اکتمال عددهم الذي كان في كثير من 
فصا بسبب هروب بعضهم أو تأخرهم عن الالتحاق بالمحلة» حيث یظهر أن کثیرا منهم 
ن البقاء في مدينة الجزائر» Le,‏ لرعاية مصالحهم أو تحارتمم» وأمام هذه الوضعية كان الآغا 
| إل باشا الجزائر لإخباره بذلك ففي 5 ذي الحجة 1243ه/ 21 جوان 1828 » 
ل الشرق رسالة إلى الداي حسین یخبره فیها عن غياب أربعة عشر جندیا من Pas‏ 
اله اعا نفس امحلة في 14 ذي الحجة 1244ه-/17 جوان 1828م إلى الداي حسين 
الى جنود علته في منطقة برج حمزة (أي البويرة)» واكتشف أن بعضهم بقي في مدينة 


66 


آورد أسماءهم à‏ التقریر. 
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لقد ميوت حياة الجنود داحل امحلة بالانضباط واحترام بعضهم البعض وخاصة الضباط كما 
أصدرت الإيالة بحموعة من القوانین أطلق عليها "عهود الأمان Les‏ ورد فيها أن أي جندي برتکب 
تخالفة ينتج عنها اضطرابات فإنه ينع من دخول مدينة الجزائر أما إذا كان الذنب آغا امحلة نفسه فان 
عقوبته تؤحل إلى حين عودته إلى المدينة» حيث يتم التحقق من ذلك» وإذا ثبتت عليه المخالفة فان 
الحكم سیصدر ضده i‏ 
وبباية الضرائب كانت de‏ الیولداش" تتنقل من منطقة إلى أخرى متتبعة في ذلك آثار 
fl‏ وإذا سارت الأمور بشکل عادي Bp‏ .هجرد الاقتراب من |حداها يحضر شیوخها لدفع ما 
عليهم من ضرائب. رغم أن الکلفین بالتحصیل كثيرا ما یعملون على إثارة غضب هولاء الشیوخ حى 
۱ یتمکنوا من فرض غرامات باهضة علیهم کعقوبات 88 
غير أن هذه العملية ۸ تكن تتم دائما بسهولة فکثیرا ما كان الحتود یلجون إلى الضغط والقوة 
لإجبار القبائل على دفع ما علیها من ضرائب. وقد تندلع بين الطرفین مواحهات مسلحة فیقوم الجنود 
نهب كل شيء من حیوانات وموونت وتفرض على القبيلة المنهزمة عقوبات صارمة حیث تعامل كقبيلة 
منهزمة وتصادر ممتلكاقاء ومن ذلك أن الباي محمد الکبیر قاد غزوة مکونة من مسة عشر ألف رحل» 
تم ألفي تركي جنوب معسكرء وخلالها تم معاقبة أربعة عشر أو حمسة عشر دواراء وتم الحصول على 
غنيمة مكونة من: سبعة وستين ألف رأس من الأغنام والاعن وحمسة آلاف Le‏ وستمائة وثلاثة 
ن بغلا وسبعمائة وعشرين بقرة وثوراء كما تم أسر ستين شخصا معظمهم من النسای وتم بيع 


6 


جزء منها والباقي وزع علی sed‏ وقبائل Pop‏ وفي عام 1825 قام مصطفی بومرزاق باي 


cs‏ بحملة ضد قبيلة الأربعاء تمكن خلاها من أسر مائة وعشرین من الأعيان واستول على عشرة 


166 


الفصل الثالث: دورهم السياسي والعسكري 


آلاف وسبعمائة جمل وف العام QUI‏ قام بحملة أخرى ضد أولاد مختار الشراقة حيث استولى على 


T0, ۰ 5 £‏ 
هسمائة جمل واربعة آلاف حرو ف. 


د- حامیات الجیش الانكشاري ودورها في حفظ الأمن: 


إضافة إلى احلات الي كانت بحوب أرجاء الإيالة» كانت السلطة الركزية تقیم في الدن اامة 
والمناطق الاستراتيجية مراكزا دائمة للمراقبة يتناوب الجنود على الإقامة فيها خلال فترة محددة بعام 
واحدء وقد أطلق عليها الحامية أو النوبة» حيث كانت كل واحدة منها مكونة من عدد معين من 
السفرات" آي المائدة) الي یتجمع حوطا الیولداش" عند موعد تناول الا 

ويظهر أن هذه الحاميات اكتسبت أهمية کبری وإستراتيجية داحل الإيالة» إذ أن عروج كان قد 
آقام عددا منها في المناطق الي أحضعها مثل شرشال الى شكل ها حامية مكونة من مائة حندي» أو قلعة 
ب راشد الي ترك ها أخرى بقيادة أحيه إسحاق قبل توجهه إلى تلمسان كما سبق ذکره» وقد مكن 
هذا العمل الإيالة من تركيز وتثبيت وجودها في كامل ترابهاء وخاصة في المدن الكبرى أو في الأبراج 
al‏ کزة في النقاط الاستر اتيجية ارافية السکان. 72 
لقد تدعم عدد الحاميات أو التوبات بشکل ملفت للاتتباه في أواخر العهد العنمان CA‏ 
ع ذلك بل قوه ولخطوره ان أصبح يشكلها سکان على القوات الانکشاریت فقي العهود 
كانت هذه الفرق موب ei‏ البلاد بکل حرية لإخضاع التمردین حين في المناطق احصنة 
مضل سياسة التحالفات مع القبائل وامتلاكها للأسلحة النارية» وهكذا ۸ تكن بحاجة لإقامة 


#صون غير أن الأوضاع تغيرت بعد ذلك خاصة بعدما أصبح التفوق التركي يزول تدريجيا 


107 


ف ص ڪڪ ت 
نلاك السكان للأسلحة النارية» وقد اضطر ت هذه الوضعية الجنود الإنكشاريين إلى إقامة نقاط 


3 3 79 
قبائل المتمردة والتحصن وراء الجدران والأبراج. 


نظرا لأهمية هذه الحاميات» فان مهمة 'اليولداش" داخلها كانت احباريق إذ كان القانون يمنع 


۶ النوباجية تعويض أنفسهم يجنود آخرين يكونون في حالة عطلة مثلما كان عليه الحال بالنسبة 
العنين Are‏ وکل ها کان یپسمح هم به تبدیل الحامية الى وجه الیها tals‏ أخرى بعد 


ع Í‏ جنودهاء غير أن هذا padi‏ لا يعي اجنود المعنيين في إحدى حصون مدينة ابلزاثر أو 


| لتقل الإنكشاريين إلى اخامية الت وجهوا إليهاء فيظهر أن الإيالة اعتمدت في ذلك على 
ما عن طريق البحر بالنسبة للمدن الساحلية باستعمال سفن الأسطول» وإما بواسطة الدواب 
clio‏ ويذكر "بارادي" أن كرائها كان يقع على عاتق سكان المدينة الي ستقيم فيها 


لقع الأهالي ثلاثة أر باع القيمة المالية والباقي یدفعه الیهود °" 


3ء مهمتها في أحسن حال كانت الحكومة توفر لكل نوبة مؤونة متنوعة تضم الأرزء 


نم الذي يوزع مرتين في الأسبوع على اجنود إلى حانب الصابون لغسل ملابسهم ويضاف 
| كان يقدمه السکان فكانت حامية 


بسكرة مثلا عند وصوها إلى المدينة تبقى في ضيافة 


ان هل امن الوونة م يكن du‏ حاجة à sp‏ كن من الأحيانة نما اضطرهم إل 
هم الخاصة والاضانية بوضع نصیب من أحرقم du‏ يدي وکیل ارج ms‏ 


3 38 الستلزمات  gy‏ أحيان أخرى كان آغا النوبة بضطر إلى توجیه طلب رسمي إلى 
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mo‏ 
اللاي یتضمن التماسا بارسال ما ینقص من موونق ففي عام 51229 / 814 [ه اضطر آغا نوبة 
عنابة بسبب غضب الحنود وخوفا من ثورقم أن یوحه رسالة إلى داي الجزائر» يعلمه فیما بعدم LUS‏ 
الؤونة حاصة القمح والزیت والسمن والصابون الذي لا عکن أن تسد حاجة الیولداش إلا لمدة حمسة 
|( او ستة عشر يوما chi‏ وهذا فهو برجوه النظر بعین العطف ال جنوده ". وني 18 شعبان 
4ه/فبرایر 1828 Jul,‏ آغا نوبة بسكرة الداي حسین یشکو إليه نقص الحطب الحصص 
تحضیر الطعام 'للسنمرات "» ويخبره بأنه راسل باي قسنطينة دون أن يتلق منه أي رد ما اضطره إلى 
له شخصیا 7۶ 

ول حانب الوونة كان البايلك يوفر لكل نوباحي إضافة إلى سلاحه الخاص ثلائة أرطال من 
لبارود بسعر خمسة عشر درهما للرطل الواحد» وثلائة أرطال من الرصاص بثمن حمسة دراهم للرطل 
الواحد» وهو ما یکلفه LÈ‏ يقدر بستین درهما یقتطع من آحرته ویدفع إلى خزينة البايلك C‏ وهذا يكفيه 
لمدة سنة الى سیقضیها في الحامية. 

كان الحنود داحل الحامية مقسمين إلى عدد من 'السفرات" (أو الموائد)» تضم كل واحدة ما 
ني را عضرة ا تفرف عله جاع من الضباط فق كازة من LVL‏ الذي اران 
ين أقدم البل وكباشيين " 'الأوداباشي"» 'السقاباشي"» 'الأشجي باشی" وكيل الخرج فا 

آما في الأبراج فوجد هناك قائد البرج الذي كان يقيم خارجه مع عائلته» ولا يحضر إليه إلا 
لقضاء المصالح العامة للناس الذين يأتون إليه لتقدم الشکاوی» فيحكم فيها بعد الاستماع الیهمه وأمام 
هذه الوضعية فان البايات ۸ تكن شم أي سلطة على جنود الحامية الذين حضعوا للآغا الذي كانت له 


52 5 r 
حرية التصرف» بحيث لا یتلقی اوامره الا من الداي نفسه.‎ 
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عدد الجنود الذين ییعتون للعمل داحل إحدى الحاميات لم يكن یکتمل في کل الأحيان» 


حراسة الطرق الرئيسية الي كانت تسلكها القوافل التجارية أو القوات الإنكشارية وح 
et‏ ل قدومهم إلى مدينة الجزائر لدفع الدنوش» gs‏ هذا JUS‏ و کلت ال بر ج بوغين .عنطقة 
3 تأمين الطریق الي كانت تمر عبرها قافلة باي قسنطينة» الا أنه اضطر إلى تغییر مسلکه 
اهت إحدى القبائل المتمردة البر ج» حي daho‏ عن آخره وقضت على الحامية الي 
85 

به. 

استطاعت هذه الابراج والتحصینات توفیر ysi‏ قدر من الأمن في التنقلات والتحركات» 
من هجومات القبائل المتمردة) حیت عملت الإيالة على تقو Lez‏ و تدعیمها والا کثار من 


گر الخاسوس "ous"‏ عام 1808م أنه وحدت على طول الطريق الرابط بين مدينة الجزائر 


10 
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وقسنطينة تمانون نقطة للحراسة والراقبت وهو نفس العدد على طریق ابحزاثر -الديق أما على الطریق 


8 


الوصل من مدينة AH‏ إلى وهران فوحدت ما بين سبعين وثمانين نقطة مراقبة.° 

2 فرض النظام والاستقرار في المدن الي تعلن تبعيتها للسلطة المركزية» حيث ترسل إليها حامية 
للدفاع عن سكافا وفرض الانضباط بينهم» وهکذا أصبحت تمثل حكومة الداي على المستوى 
احلي. 

3 محاصرة القبائل التمردة والثاثرة ال شکلت شبه جمهوریات مستقلة داحل مناطقها ابلبلية احصنق 
ومنها أصبحت تشکل خطرا على الوجود العثماني في الجزائر» ما دفع الايالة أمام صعوية التوغل 
إلى هذه الناطق إلى محاصرقا في معاقلها؛ ببناء مراکز محصنة بإمكاما صد هجوماقا U polt g‏ 
قتصادیا؛ né‏ أن هذا العمل کثیرا ما DS‏ دون ue‏ 5 آصبح اتود محاصرین في هذه 
الأبراج تتحصر مهمتهم على ما یظهر في الدفاع عن الحصن بصد هجومات القبائل دون تکنهم 
من القیام بأي عمل عسكري خارحه وإذا تم ذلك فیکون من خلال الاستعانة بالقبائل الحليفة 
ده zabal‏ °° 

وهکذا أصبحت تحر کات ابنود النوباحية حدودة إذ كثيرا ما انحصرت داخل البرج أو في 
الناطق احيطة ca‏ غير أن كثيرا منهم استطاعوا أن یقیموا علاقات مع الأهالي من خلال مصاهرتمم كما 
ال Si‏ أقاموا مشاریعا اقتصادية تدر عليهم بعض الأموال ال تضاف إلى آحورهم *. أما 


لتسهيل حياة هؤلاء اجنود فقد تم توفير كل ما یحتاحه هؤلاء في حياقم اليومية. 


كانت الأبراج مكونة من طابقين» حيث يضم الطابق الأرضي لبرج سيباو ومثلا مخازنا للمؤونة 


والذحيرة و سجنا» أما الطابق العلوي فيضم مجموعة من الغرق منها غرفة القايد وآحری للشواش والقادة 


لثالث: دورهم السياسي والعسكري 

بار للسلاح ومطعم. كما یشمل فتحات تخرج منها فوهات الدافع لراقبة الناطق 
6 هاية الأهاليء وال يسهر عليها جماعة من ابلنود الطويجية يقودهم "باش D eg‏ 

مارة فقد ساهمت الأبر اج في ظهور بحمعات سكانية عبارة عن RT‏ أو قری في 
١‏ سابقا خالية من السکان» فبعد بناء البرج یتوافد عليه الأهالي الذين یقیمون مساکنهم 
لمعا ني الحماية والأمن؛ وحسب الضابط الفرنسي "کارت" فان هولاء کانوا من اللصوص 
تن یفرون من قبائلهم حوفا من العقاب» ويلجأون إلى قائد البرج الذي يمنحهم قطعة أرض 
بحون جنودا أو خيالة بعد تدعيمهم بالسلاح والأحصنة على أن یدفعوا تمن كل ذلك بعد 

ل و وال حانب هؤلاء يتوافد على هذه المستوطنات أعداد من العرب والكراغلة 


DA!‏ الشبوه وينتج عن كل ذلك اختلاط بين هذه العناصر عن طريق التزاوج 


91 A 
الزمالة.‎ 1 


رقع الافاع على مدينة الجزائر وجایتها من الواحهة البرية والبحرية على عاتق امیش 
A‏ إفشال کل اخاولات. الأؤروبية المسيحية للاستیلاء عليهاء فقد عرفت مدينة 
"aus Al AN‏ أو "الجزائر المنصور a‏ فلقد كانت عبارة عن قلعة جيدة التحصین 
۱ اقتحامها» رغم Lil‏ كانت دائمة التعرض للاعتداءات الخارجية القادمة من البح 


تهب لصد هذه امجومات وردها خائبة. 


i 72 
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كلا عمل حکام الايالة منذ القرن السادس عشر ميلادي علی تحصین الدينة وتقوية جهازها 


الذي أدحلت عليه تعديلات وتحسينات في الفترات اللاحقة» مع تكثيف الدول الأوربية 
۲ الجماعية أو المنفردة. 

!دا الوضع أحيطت المدينة بأسوار وحدران شاخة تمتد على طول ألفين وحمسمائة مس 
ai‏ ما بين عشرة واي عشرة مترا» وسمكها ما بين مترين وثلاثة أمتار حيث يختلف عن 
ئ على طول الحدارء آما الواد ال استعملت في بناء‌ها فتتشکل أساسا من الإسمنت الذي 
1 بناؤها فتم بواسطة الآجر الشوي إلى جانب احجارة والأتربة» وتم طلاؤها عادة الجير» 
لك لون أبيض جذاب» وني أسفل هذا ابحدار تم حفر خندق عمیق وعریض مهمته عرقلة 
#القادمين من جهة البر أو الب 03 

9 شل هذا الحدار والخنادق مجموعة من الأبراج والأسوار الجيدة التحصين» حيث 
۶ إستراتيجية الکان حى تتمكن من توفير حماية واسعة للمدينة وصد الغارات من كل 
هل شيدت قرب منافذ المدينة ودعمت عدافع ile‏ 75 

بر أن هذه الأبر اج كانت عموما مقسمة إلى خطين دفاعيين» أحدهما أمامي متقدم والآخر 
|4 الافاعات المتمركزة داخل المدينة نفسها» وكان امتدادها من أقصى الشرق إلى 
الى طول ساحل المدينة بالشكل Ja‏ +76 برج تمنفوست ؛برج وادي الحميز» برج 
AA‏ برج باب عزون» البرج ابحدید برج باب الواد» برج مرسى الذبان» برج قلعة 


وی فرج برج قلعة الامبراطور) برج النجمة. 


Si |‏ : دورهم السياسي والعسكري 


بعد قصف اللورد | کسموت عام 1816 قامت الايالة ببناء حصنین جديدين لحماية مداحل 
طلق علیهما برج البحر وبرج ما بين أو الوسط. 

ظرا لأشمية هذه الدفاعات فكثيرا ما لجأت الحكومة إلى صيانتها دوريا أو تدعيمهاء وغنا 
رض على السکان القيام ois‏ الهمة دون مقابل (أي السخرة)» ویذکر "بارادي" أنه نتيجة 
8 إل حفر حنادق ما بين باب عزون وواد الحراش» فقد لفت النقابات الهنية هذا لعمل» 
ات كل نقابة تقوم بالحفر لدة يوم واحد. 77 

لا وراء هذه اخصون والابراج فتمرکزت مجموعة من النوبات أوكلت إليها مهمة الحراسة 
) عدوان تتعرض له المدينة. 

أن أهم النوبات لمدينة الجزائر كانت تلك الوجهة إلى قصر الحنينة القر الرسمي لاقامة 
إل جانب حصن القصبة أقدم حصون المدينة » وفذا كان يختار ما أحسن الحنود وأحلصهم 
کی الكراغلة الانخراط فيي 98 

١‏ القصر: كر آن جنود هذه النوبة كانوا من ذوي الكفاءة العسكرية الكبيرة باعتبارهم 
ر الشرفي الخاص لقر الحكومة» إذ أو كلت إليهم مهمة السهر على حفظ حياة الداي وكبار 
وظفين بتوفير الأمن داخل القص حيث كانوا يجردون الحنود الداحلین إليه من أسلحتهی 
58 لصادر فقد كان هؤلاء يلبسون لباسا جزائرياء ويحملون سيوفا ومسدسات» وبسبب 


طورة الهمة الملقاة على عاتقهم فإنه لم يسمح شم بمغادرة مراکزهم لدرجة أَمُم كانوا يتناولون 
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الث: دورهم السياسي والعسكري 
من مطبخ الداي وینامون في نفس S‏ ۶۶ ويشرف على هذه القوة خحوجة القص 
3 هذا اللصب كان ذا أهمية لدرجة أنه لا عنح إلا لذوي الثقة» حيث بإمكان صاحبه أن 


100 Eo 
وما ما على كرسي الداي.‎ 


مين القصبة: اعتبرت القصبة ولفترة طويلة من الزمن الحصن الوحيد في المدينة» حيث شرع 


آعام 1516 واکتمل à‏ عام 1592. 101 


لأهميتها وموقعها الاستراتيجي du‏ بنیت ف أعالي الدينة فقد اعتبرت حصنا داحل 
je cs‏ یتراو ح سکه ما بين مترين وثلائة أمتار» وارتفاعه ما بين عشرة أمتار واني 
كما دعمت بحوالي مسين مدفعا موجهة في کل الابتحاهات» فمنها ما هو موجه نحو الناطق 
9 وأخرى نحو لاب وآحری موحهة نحو الدينة نفسها وال تستعمل لتفریق التظاهرین أو 


بن يهددون الأمن ا 


احل القصبة فكان عبارة عن ترسانة توضع فيها أسلحة البايلك» إذ وحدت فيها خازن 
بآرود وكرات المدافع والنار» إلى جانب مخازن الأسلحة الفردية كالبنادق والسيوف» 


1 ( 
8 طبلات البايزرى 103 


قت هذه القصبة أحداث كثيرة عرفتها الدينة في فترات متعاقبة ومنها ثورة الكراغلة . 
)كما أن الداي علي باشا نقل مقر الحكم إليها في 1817 بعدما كان في قصر LM‏ 
ص من سيطرة الانکشارية ورافق ذلك نقل الخزينة العامة للبايلك إليها ما زاد في أهميتهاء 


مها بثلاث توبات تتناوب علی حراسة FT quil)‏ 
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ل ال RE‏ دور هم السياسي و العسكري 


كم 1: توزيع الحاميات في الجزائر. 
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98) ۱ 


e He 
RÉ es 
à. 


اق توزيع الحاميات على مختلف أنحاء الايالة وعدد الجنود التمرکزین في كل واحدة منها؛ 
1 8 يوضح U‏ بشكل دقيق ومفصل توزيعها الجغراق وعدد 'السفرات" المتمركزة 
gai‏ هذه النوبات» غير أن الجدول أهمل ذكر بعض الحاميات الى كانت تتم ركز خاصة على 
وه وي المناطق الإستراتيجية وخاصة في الأبراج كبرج بوغينٍ أو ساباو وسور الغزلان والقل 


6 ك على أهم الحاميات» نخاصة وأن الكثير منها كان قد تحطم وهجرها الجنود بعد 


هة ونعدام الأمن فيهاء وبالتالي لم يصبح لها أي دور عسكري تقوم به في هذه الفترة و 


اة حاميات الجيش الانكشاري» كانت منتشرة في كل جهات UM‏ حیث 


jee‏ المحزن في حفظ الأمن والنظام» وهذا رغم قلة عدد الجنود الذين يشكلون 


ماهو موضح قي امحدول أعلاه. 


17% 
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الفصل الرابع: انهیار الجیش إلانكشاري وعوامله 


الفصل الراع 


انهيار امیش الإتكشاري وعوامله . 1830-1798 


أ- الاضطرابات. 
ب- تراجع عملية التجنيد وتناقص عدد جنود الإيالة. 
ج- الفرار من الحيش. 
د- الاحتلال الفرنسي ومصير الإنكشارية. 
1. ظروف الاحتلال الفرنسي. 


2.مصیرهم بعد الاحتلال الفرنسي. 


. الفصل الرابع: اتهيار الجیش الاتكشاري و عو امله 


شكل تدخل اجنود الإنكشاريين في الشؤون السياسية وإهماللهم لواجبهم العسكري أحد العوامل 
الي عجلت بانقراض هذه الفرقة من الحزائر» ذلك أن هذه الصراعات أفكت قواها وحفضت من 
معنوياتها القتالية. 

كما لا يحب إتمال الظروف الخارجية في انيار هذه الفرقة) خاصة بعد تراجع عملية التجنيد 
الي أدت إلى تناقص خطير في أعداد الجنودء حيث أن الإيالة اعتمدت طيلة العهد العثماني على حلب 
التطوعین من الخارج دون السماح للسكان بالانخراط في الجندية» كما أنه لا يمكن إنكار العامل 
الااحلي في هذا التراجع خاصة مع انخفاض مداحيل الخرينة» الي كان جزء منها يخصص لعملية بحنيد 
ارعن من الأناضول ومناطق آحری. 

وأمام تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والالية للإيالة» برزت في صفوف الحنود ظاهرة خطيرة 
زادت في تقهقر الفرقة» تمثلت في هروب الجنود من وحداتهم والعودة إلى أوطانهم أو اللجوء إلى إيالات 
(GP‏ هدف تسين وضعهم المادي» والنجاة بأنفسهم من الموت الي أصبحت ددهم مع سيادة 
الفوضى واللاأمن داخل إيالة الجزائر. 

ستبرز هشاشة هذه الفرقة بعد فشلها في صد الحملة الفرنسية عام 1830ء والطرد الجماعي 


بلنودها من الجزائر بعد توقيع الداي حسين على معاهدة الاستلام يوم 5 جويلية 1830. 


رابع: انهیار الجیش الانکشاري و عوامله 


كان إنكشارية القرن السابع عشر قد تميزوا باثارة الفوضی والاضطرابات بتدخلهم الستمر 
s‏ واغتیال الباشاوات» فاشم منذ القرن الثامن عشر أصبحوا يلون إلى امدوء والتعایش 
ارات الذين استطاع الكثير منهم أن يجلسوا على عرش الإيالة لفترة طويلة من الزمن 
8 1 أن عينوا خلفاء هم لتولي شوون احکم من بعدهم" فاللاحظ أنه ما بين عامي 
119 م يعين على رأس الإيالة سوى تسعة دايات فقط استطاع ثلاثة منهم أن يحكموا 
wl‏ 1754 و1798 أي sal‏ أربع وأربعين عاماء وی على رأس هولاء الداي محمد بن 
8 گم لوحده Lt‏ وعشرين Ule‏ أي من سنة 1766 إلى 1791“ وم يعكر 
إن المرحلة إلا تلك الأسطورة القائلة باغتيال مس دايات في يوم واحد عام 1754 
a‏ الك نشب بن فرق الانكشارية بعد اغتيال الداي de‏ بکیر باشا (1748- 


3: CRT PS 5 A 
. آذ كانت بعض الصادر 5 كد هذه الحادثة فان أخرى تنفیها وتعتبرها نوعا من الأسطورة‎ 


8 امدوء مقتصرا على اميش الإنكشاري التواحد في مدينة الجزائر» بل شل حي 
1 عن مركز الحكومة من خلال تحسن العلاقات بين البایات وفرق الیولداش" الي 
قي الخاميات أو احلات. وقد مكنت هذه الأوضاع كثيرا من البايات من الاشراف على 
لكام لفترة طويلة من الزمن» وبالتالي الإصلاح من أحوالها وحل الكثير من المشاكل ال كان 
we‏ فصالح باي حكم إقليم قسنطينة ما بين 1771 و1792 أي لمدة واحد وعشرين 
۾ تغير سيرته في أواخر أيامه» حيث أصبح یظلم الناس ويرهقهم بالضرائب. فان عهده كان 


ارت والااتصارات Go‏ هذا JA‏ یذ کر محمد الصا بن العنتري أن عهده كان متمیزا؛ إذ 
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يقول في هذا الصدد: " وأتقن بنياها - أي قسنطينة — فکان فیها منفعة للعباد ومصلحة و حصنا للبلاد» 
pe.‏ الاساخد للدیانات» وآجری للضعفاء والقليلين الصدقات فبذلكث Ets)‏ أحواله 3 غاية 


الاستقامة والرعية طائعة إليه ومنقادة» ... وملك الأملاك في كل oW‏ وعم الخير كل العباد ...۳. 


أما ني إقليم الغرب فقد استطاع الباي محمد الكبير البقاء على رأس البايلك من 1779 إلى 
ab‏ عام 1796 وقد مكنه استقرار الأوضاع من فتح وهران وطرد الإسبان منها UU‏ في سنة 
1192 بعدما کانوا قد طردوا منها في عام 1708 أثناء.حكم الداي خمد بکداش (1707 — 
710 غير أفهم تمكنوا من الرجوع إليها في سنة 1732 في عهد الداي كرد عبدي (1724 - 
1732(. 

إلا أن فترة الحدوء لم تدم طویلا حيث أنه de‏ ما عاد الجيش الانكشاري إلى إثارة الفوضى» 
معرا بذلك على هاية فترة الاستقرار السياسي» وكان من نتائج ذلك أن دخلت الإيالة في دوامة خطيرة 
ف الصراعات والأزمات منذ مطلع القرن التاسع عشرء وتواصلت إلى غاية دخول الفرنسيين وسقوط 
حكومة الداي حسين بتاريخ 5 جويلية 1830. 

يصف السيد حمدان حوجة اليش الإنكشاري في أواخر عهد الجزائر العثمانية قائلا :"صارت 
تلك الميليشيا المسلحة الى لا مبدأ لما صارت ترتكب المخالفات ضد البدو والقبائلء ثم قام هؤلاء 
البؤساء باشعال التورات وقلب قادة الدولة حسب هواهم p‏ إن هذا الوصف يشرح بدقة الوضعية M‏ 
آلت لیها القوات الجزائرية وحطورة الفساد الذي انتشر بين أفرادهاء فتراجم دورها في توفیر الأمن 
للإيالة داحلیا وخارجيا خاصة بعد تحطیم معظم قطع الأسطول الجزائري من طرف " اللورد إكسموت 


Lord ۳:۵‏ في عام 1816 »وقد رافق هذه الحملة إطلاق عدد كبير من الأسرى المسيحيين 


الفصل الرابع: انهيار الجيش الإنكشاري و عو‌امله 


التواجدين في مدينة الحزائر والذين اعتبروا لفترة طويلة من الزمن مصدر دخل لخزينة الإيالة» إلى جانب 
با كان Las‏ عليه الأسطول من غنائم ومن هذه الثروة كانت تدفع أجور الجنود الذين أصبحوا أكثر 
8 سیب التأخحیر المتكرر :في تسديدها. 

وللء الخزينة وتوفير الأموال لدفع مرتبات الیولداش" لخأ حكام الإيالة إلى إرهاق سكان 
الأرياف بالضرائب» ما جعل هؤلاء يتذمرون على السلطة المركزية ويعلنون الثورة والعصيان ضدها. 
وهكذا ساهمت هذه الأوضاع بجتمعة في التأثير السلي على نفسية الجندي الإنكشاري الذي أصبح أكثر 
عنفا وثورة من السابق» فتراجعت معنوياته القتالية بشكل مثير الانتباه» ما جعله يفقد هيبته داخل اجتمع 
Later 6‏ كان مرهوبا من طرف ب . 

أما باشاوات هذا العهد فکانوا بحرد أدوات لخدمة مصالح الیولداش وتوفیر البالغ الالية لدفع 
أحورهم JR‏ الوسائل وارضائهم حى لا یتعرضوا للقتل» فخلال عهد الفوضی تولى شوون الايالة ثمانية 
دایات قتل منهم الستة الأوائل الذین حکموا ما بين عامي 1798 و1817 وتمكن السابع من الوت 
في فراشه أما آحرهم فقد رحل من الحزائر بعدما وقع على معاهدة الاستسلام مع فرنسا. 

إن تتبع الأحداث الي ميزت عهد کل داي من دایات فترة الاضطرابات تبون بشکل جلي مدی 
تعفن الأوضاع السياسية والعسكرية» وعکننا أن نبين هذا التدهور ودور الانكشارية في إذكائه من 
خلال ما يلي: 

1. عهد مصطفى باشا (1805-1798): يغتبر من أولئك الدایات الذین فرض علیهم عرش 
الإيالة رغما عنهم» فبعد وفاة الداي حسن )1798-1791( يوم 14 ماي ۰1798 عرض عليه 


AS) CAN‏ رفض ذلك بشدة؛ رعا لعدم توفره على خبرة في تسيير شؤون الحكومة» فحسب بعض 
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aball‏ عمل مصطفی فحاما ثم LUS‏ قبل أن يعين حزناحیا؛ ویعود الفضل في تولیه منصب الداي إلى 
10,2 

وإذا كانت بعض الکتابات تو كد على عدم صلاحية مصطفی باشا لتولي هذا النصب. إذ تبین 
آنه كان رجلا جاهلا وحشنا في معاملاته مع الغير» ومن حين لآخر كان ینتابه نوع من ابلنون مزوجا 
وف" فان كتابات أخرى تبينه رحلا Le‏ وعارفا LUS‏ الحكم ومن هؤلاء ما ذكره احاج أحمد 
الشریف الزهار عند الحديث عن عهد هذا الداي فيقول: " ولما توفي حسن باشاء تولى حفيده مصطفى 
الخزناجي» وكان رجلا صالحاء حليما Le LS‏ للعلماء والصلحاءء رحيما بالفقراء والأيتام» Le‏ 


12n + 


للمجاهدین والغزاة» و كان شجاعا رحمه الله 

غير أن أكبر حطأ ارتكبه الداي مصطفى باشا كان منحه حرية واسعة لليهود للتصرف لي 
شؤون الإيالة الجزائرية» وقد ولد هذا العمل سخطا بين السكان والإنكشارية ضده» وانتهت الأوضاع 
بثورة عارمة للإطاحة بالداي والنفوذ اليهودي» وقد نتج عن ذلك مقتل اليهودي بوشناق في 25 جوان 
5 من طرف أحد ابتنود» ثم إغتيال الداي نفسه يوم 30 أوت 5 بعد مؤامرة دبرها له أحمد 
خوجة الخيل. و کان مصطفی باشا قد حاول النجاة بنفسه من خلال المطالبة بالسماح له .عغادرة الجزائر 
إل إسطنبول ولكن طلبه رفض» وعندما حاول افروب إلى ضريح الولي الصالح ولي دادة العجمي؛ وجد 
| فة فقبض علیه من طرف ابلیش Je‏ وشل شه الي gail‏ با عند:باب ogg‏ 

2. عهد أحمد tu‏ )1805 — 1808): عمل على توطيد الأمن واستعادة الهدوء في کل 
أنحاء الإيالة» فکان عليه إرضاء ابلنود حن ییعدهم عن التفکیر في الثورة» ومن ذلك أنه ضاعف 
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مخالفا للقوانين العسكرية الى حرم 'اليولداش" المتزوج من كل الامتيازات الي يتمتع ها زميله الغير 


متزوج ما عدا الأجرة. 

وكباقي باشاوات هذا العهد فان أحمد باشا ارتكب الكثير من الأخطاء جعلت فايته تكون 
مأساوية» وحسب حمدان خوجة فإنه ارتكب الكثير من الحرائم حيث عزل وقتل البايات» وأحاط نفسه 
کاشية لیست ها أي کفاءة» خحاصة بعدما أصبحت الناصب الحامة تباع Pete‏ لقد كان عهده 
مليئا بالاضطرابات الداخحلية والخارحية» حیت واجه اليش الانكشاري ثورة حديدة لدرقاوة ببايلك 
وهران» وهجوما لإيالة تونس على بايلك قسنطينة» وکان من نتائج هذه الأحداث أن خسر 
اريوت الکثیر من آفرادهم ما حعلهم یتهمونه بانه التسبب ان ذلك" ول حانب ذلك اق 
هد باشا عخالفة قوانین الإيالة عندما بادر باحضار زوجته للعيش معه داحل قصر الحنينة» في حين أنه 
يفترض عليه أن يعيش حياة Las à, ah‏ قيرع + كنا An‏ پشستت ad‏ یز 
مع الباب العالي عندما أراد قتل مبعوث السلطان في أحد الأيام» ومع هولندا عندما قام بتقييد قتصل 
اذه الدولة*". 

آمام هذه الظروف مجتمعة الى ولدت توترا في العلاقات بين الباشا والانکشارية قام الداي 
أحمد بتکوین فرقة من الفرسان شبيهة بفرقة الدفعية التنقلة لدی ابلیوش اک e‏ وهکذا أعلن 
الإنكشارية الثورة على أحمد باشا حیث هاجوا القصر وقتلوه بینما كان يحاول امروب. ثم مثلوا بجثة في 
شوارع ده وقد صادفت ثورة إنكشارية ابلزاثر تلك الى قام با زملاژهم ضد السلطان سلیم 


الثالث في |سطنبول ‏ عام 1807 بسبب الاصلاحات الق آقرها هذا السلطان الذکور على نظام 
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8 ما يب وجرد علاقة وطيدة بين إنكشارية AU‏ وغیرهم اي ele À‏ الامبراطورية 
8 2 الأرحاء. 

3 عهد الداي علي Lau‏ الغسال (1809-1808): إن أصل هذه التسمية مستمدة من 


8 بارسها هذا الباشا قبل تولیه شؤون الحكمء إذ تذکر الصادر أنه كان یقوم بتفسیل 


2. 


م یکر هذا الباشا إلا أداة طيعة خدمة مطالب الحنود الادية الي أصبحت تتزاید یوما بعد یوم 
جلوسه على العرش طالبه اجنود بفتح خزينة الإيالة وتقسيم أموالها عليهم» لكنه رفض واقترح 
ي الذينة بشرط اقتسام أموالما بالتساوي بينهم» وكان من نتائج هذا الاقتراح أن وقع شقاق 
د د» ففي الوقت الذي استحسن فيه العزاب الفكرة وتحمسوا لتنفيذهاء فان المتزوجين 
8 رفضوا ذلك خوفا على مصير منازل ذويهم وممتلكاتهم» فساندوا الحضر ضد الجنود 
وم Sa‏ أي طرف من البادرة pond‏ على الطرف الآخرء كما شل النشاط الاقتصادي 
يقي السكان à‏ حوف وذعر لعدة أيام» حيث ۸ تعد الأوضاع إلى بحاریها الا بعد عودة AA‏ 
إل بايلك الغرب . 

الم يقتصر تمادي ogh‏ في غطرستهم عند هذا ext‏ بل بادروا إلى ارتكاب مخالفات ضد 
سلامي عندما استولوا على الاملاك الموقيفة للحزمین الظریفین 2 

میب فشله تي تحقيق الطالب المنزايدة للجنود قرر هؤلاء التحلص eau‏ ففي 7 فبرایر 1809 


À‏ وقاموا as‏ هناك بعدما فشلوا € إجباره على تناو ل ا و کان عهده الضطرب 
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4. عهد الحاج علي باشا (1815-1809): یذکر هد الشریف الزهار أن وصول هذا 


الباشا إلى الحكم كان عحض الصدفة» فبسبب وظیفته کخوجة للخیل في حکومة الداي السابق» قدم في 
أحد الأيام إلى القصر قبل الوعد احدد. وتمكن من الدحول دون أن یعترض طریقه النوباحية الکلفین 
بالحراسة» فتوجه مباشرة إلى كرسي الحكم ووضع نفسه مکان الداي السابق عبايعة من الحاضرين» ثم 
A‏ بالقبض على الباشا السابق ا وان صدقت هذه الرواية B‏ تبرهن بصدق على مدی تعفن 
الأوضاع السياسية والعسكرية للایالت Le‏ أصبح يعجل بافیارها وزواها. 

تذكر الصادر أن هذا الباشا لم يكن یتمتع بأي مستوی تعليمي» يشك في کل شخص من 
حوله» ما جعله يسفك الدماء بسخای كما أنه كان كثير الادمان على تناول مادة الأفيون das‏ 
وقد أثرت هذه الطباع على تصرفاته وقراراته فرغم الصرامة الى كان يتمتع با الا أن الأوضاع 
ازدادت تدهوراء فتوسعت رقعة ثورات الطرق الدينية» كما واجه التحرشات التونسية وأساطيل القوى 
ا وأخطر ما واجهه كان الضعف الرهيب الذي أصاب امیش الإنكشاري وتناقص أعداده 


بشكل مثير اا 


في 22 مارس 1815 انتهی عهد الداي علي باشاء بعد مؤامرة دبرت له من طرف و كيل 
احرج والاغا عمی حيث اغتیل بینما كان داحل Te‏ 
5. عهد محمد باشا (1815): يعتبر نموذجا للرحال الصا حين الذین قل عددهم في أواخر عهد 


الایالت والذین کانوا قد ساهموا في وقت سابق وی ls le‏ تاه هذا النصب کان 


یشتغل حزناجیا في حكومة الباشا السابق» لقد كان شیخا طاعنا في السن تولي منصب الباشا رغما عنه 
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شغط من الوزراء والضباط وعلى رأسهم 1 4 فرعا كان متأكدا من مصيره في حالة قبوله 
al‏ الذي أصبح الكثيرون يتهربون منه لأنه أصبح مرادفا للموت. 
قام هذا الباشا يعمل سبب غضب الانکشارية plis‏ عليه فمباضرة بعد اعتلائه كرسي 
۱ 
الحكم حاول إصلاح النظام Qui‏ للإيالة» حيث أمر باعادة إحصاء الجنود لعلمه OÙ‏ الکثیر من السجلین 
غير موجود في الواقع» وأن كثيرا من الیولداش" یتقاضون آحور هؤلاء الجنود الوهمیین» وقد مکنه هذا 
العمل من إحصاء أربعة آلاف انكشاري فقط منهم سبعمائة خارج العمل» ونتيجة لذلك فانه لم يبق 


ل منصبه إلا مسة عشر يوماء حيث ثار عليه الجنود وخنقوه في القصر یوم 7 أفريل T15‏ 


6 عهد عمر باشا (1817-1815): من صل رای ينتمي ی ازات ne pl‏ راء 
لذين تم تجنيدهم لصا الجيش الجزائري» غير أنه اتسم بأحلاق وحصال حميدة» ومنها احترامه لتعالیم 
ل الاسلامي کت وعلى غرار سابقيه فإنه اضطر إلى قبول هذا المنصب بعدما رفضه طرتین» ولم يصبح 

SC‏ ایا باس قفا 
إمكانه فعل ذلك هذه الرة Š‏ 

واجه عمر باشا مصاعبا کثیرق وكان منها النقص الفادح في عدد الجنود بعدما تناقص عدد 
التطوعين» إلى جانب افلاس الخزينة» آما خارجيا فلقد اضطر إلى التوقيع على معاهدة سلام مع 
الولايات التحدة الأمريكية بعد استشهاد الرایس وه وک أنه عجز على صد حملة " اللورد 
آکسموث g"‏ وكان من نتائج ذلك نورة الإنكشارية ضده محاولين هب المدينة» غير أنه مكن من 
۳ 37 
وقیفهم بعدما وزع عليهم مبالغا من QUI‏ . 


في صیف عام 1817 إجتاح الدينة وباء الطاعون, فأودى بحياة الکثیر من السکان, pli‏ عمر 


38 £ s 
باشا بسوء الطالع» فدبر الانكشارية محاولة إنقلابية ضده انتهت بخنقه دون أن يبدي أي مقاومة‎ 
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علي خوجة كان يتوفر على قدرات أهلته OÙ‏ يطبع عهده .عجموعة من الاصلاحات والقرارات a‏ 
لفد كان يتوفر على قدر من العلم - لهذا أطلق عليه اسم حوجة -» وکان طيبا وذكياء إلا أنه سريع 


ای“ 


بعدما استطاع التخلص من عمر باشا حاول أن يطبع حرکته الانقلابية بطابع شرعي» فبعث 
برسالة إلى السلطان يبرر فيها حر كته ويتهم سابقه بالاستبداد وتسيير شوون الإيالة وفق أهوائه» وصرف 
أموال الخزينة في مشاريع لا فائدة مني“ 

عمل علي باشا ble‏ على إصلاح أوضاع الإيالة السياسية والعسكرية التدهورق وذلك بإعادة 
افبية إلى منصب الباشا وفرض الطاعة والانضباط بين الحنود» ولعلمه برد فعل 'اليولداش" على هذه 
الإصلاحات» قام بإحاطة نفسه بحرس خاص لا يفارقه daf‏ وكان يتكون من مائتين من الجنود» كما 


A1 z 
. أحدث تغییرات هامة وعميقة في الحكومة بعزل بعض الوزراء وقتل بعضهم الآخر‎ 


غير أن pal‏ عمل بادر علي خوجة إلى القيام به» تمثل في نقل مقر احکم من قصر ابلنينة 
لريب من إقامات الجنود إلى حصن القصبة في أعالي الدينة واحهز بالمدافع؛ ما مکنه من التحکم في 
تکاق مگ وقد يكون وراء هذا العمل أهداف إستراتيجية وأمنية تنحصر في إبعاد مركز الحكومة عن 
الخطر الخارحي بعد قصف عام 1816 . ومهما يكن من الأمر فان علي باشا بهذا القرار عبر عن 


دهاء سياسي» یت ان هذا الانتقال م عثل تغييرا بسیطا في مقر الحكم» بل تعداه لیصبح تحولا Lulu‏ 


هاما في فترة كانت الايالة تعيش مرحلة > > 
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e 
زاد في أهمية هذه التحولات» تخلی علي خوجة عن الاعتماد على امیش الانكشاري بعدما‎ Les 

أوقف جلب التطوعین من الشرق» و کون قوة محلية تضم ألفين من سکان بلاد القبائل» وستة آلاف 


من الكراغلة الذين أبعدوا لفترة طويلة من الزمن عن الوظائف المدنية والعسكرية السامية) وقد أوكلت 


لؤلاء مهمة حراسة مقر الحكم الحديد وخزينة البايلك”” الي كثيرا ما تعرضت للنهب. 

أمام ظهور بوادر حركة تمردية بين eo gi‏ قام الباشا بالتخلص من المدبرين للاضطراب وأصدر 
قرارا بحل فرقة الإنكشارية وفرض الطاعة بين جنودهاء أما الرافضون للاصلاحات فقد سمح لهم عفادرة 
الجزائر والرحوع إلى أوطامُم» وكان من نتائج ذلك أن غادرت Gi‏ عائلة المدينة متوجهة نحو تونس» 
الل والاناضول *. وتذكر الصادر أن علي خوجة وضع ابلواسیس بين ابلنود ليتعرف على 
خططهم ومؤامراتهم» وف مرة جمع المشوشين وأرسلهم لمواجهة القبائل الثائرة» ثم أتبعهم بفرقة من 
الجيش قتلت الکثیر منهم وأبعدت الباقي عن الدینةگ ويظهر أن هذا العمل ساهم في إبعاد خطرهم أو 
لتقليل منه. 

م تقتصر إصلاحات علي خوحة على ابحال السياسي والعسكري» بل امتدت إلى میادین 
أخرى) ومن ذلك ماربته لظاهرة البغاء Gi‏ انتشرت بين ابلنود بطرده للنساء الباغیات من داحل 
الككنات بل ومن مدينة الجزائر كلها وإرسالهم إلى شرشال؛ كما منع تناول الخمور بغلق الحانات 
وفرض الانضباط والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي””» ولكسب شرعية من السكان وتأييدهم قام 
بتخفيض آسعار الواد الغذائية» غير أنه سرعان ما تخلی عن قراره بعدما عرفت الدينة ETE‏ 


5 48 
كادت أن تسبب مجاعة خطيرة . 
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أفقدت هذه الاصلاحات الانكشارية لکثیر من الامتیازات الى اکتسبتها منذ مدة طويلة من 


الزمن» فأعلن الحنود الثورة على الباشا الذي استطاع أن یهزمهم بفضل قوة مدفعیته الوزعة على 
حصون الدينة وقوة حیش القبائل والکراغلة» أما من نجى منهم فقد حأ إلى محلة الشرق الي آعلنت 
العصیان وقررت التوحه إلى مدينة الجزائر لقلب نظام الحكم. ورغم أن علي حوحة حاول قطع الطریق 
أمام هذه القوة التمردة بإرسال مبعوئین إلى سکان القبائل لقطع الطریق أمامها عند جبال البیبان = 
أبواب الحديد - الإستراتيجية» فإن الثائرين احتازوا الممر بسلام واستطاعوا الوصول إلى مدينة الجزائر في 
A‏ نوفمبر 1817 وهناك طالبوا التفاوض مع الباشا غير أن يى UT‏ خبرهم بين الاستسلام بدون 
شرط أو الحرب. 

عند إندلاع الحرب ظهر ضعف الإنكشارية أمام القوات الحلية» فخسروا ألف ومائ جندي 
ومائة ومسين ضابطاء ومن بقي منهم طلب الاستسلام أو الرحيل إلى أزمير والقسطنطينية» فمنح لهم 
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مكن هذا العمل الداي علي خوجة أن يموت في فراشه عكس سابقیه تليعد إصابته بوباء 
ظ الطاعون توفي يوم 1 مارس 1818 وكان قبل ذلك قد عين خليفة له بعدما أوصى عنصبه إلى حسين 
| حوجة PL‏ ومهما يكن فان المواقف اختلفت من إصلاحات علي باشا؛ فحمدان خوجة يعتبره 
محرد رجحل بحنون جمع حوله عصابة من الحنود الأشقياء؛ واستطاع بفضلهم الاستیلاء على الحكم» كما 
بری بأنه ارتکب الکثیر من الحرائم لدرحة أنه: وص کی کی 
| م ویظهر أن هذا الحكم فيه كثير من القسوة فاعتماد على خوجة علی السکان احلیین كان یتجه 


بالإيالة إلى التحلص من هيمنة الجنود الانكشارية وتأسیس دولة وطنية تعتمد على قوات محلبة وتنهي 
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هس 
امتيازات اليولداش الذين أضاعو | هيبتهم ومكانتهم» لدرجة أن الباشا pilaf‏ أمام جميع السكان بعدما 
أمر بقطع رؤوس سبعة جنود من المدبرين حر كة الانقلاب عند باب القصبة» وكانوا قبل ذلك يعاقبون 
شرا في دار آغا الانکشارية . 

وخلاصة فان هذا احدث ۸ یشکل تغیبرا بسيطا في نظام احکم فحسب. بل كان ثورة شاملة 
في شکله وحوهره. الذي انتقل من جمهورية عسكرية إلى ملکة یکون للباشا فيها السلطة العلیا والطلقة 
في الإشراف على شؤون الإيالة» دون إشراك الإنكشارية أو دیوافم La‏ کان حليه اال Piai‏ 

8. عهد حسين باشا: لم يكن متحمسا لتولي هذا المنصب الخطير» ولكنه اضطر إلى قبول ذلك 
ا من سبقه " وعحرد جلوسه على كرسي pi‏ تخلى على سياسة علي خوحة فلقد كان 
رجلا يحب الأمان والسلم حيث آصدر عفوا شاملا في حق الانکشارية وألغى كل مراسیم وإحراءات 
سابقه إذ أعاد فتح الحانات وسمح للباغيات بالرجوع إلى مدينة الجزائر لدرحة أنه بى هن Lob: Le‏ 
لمارسة FE‏ 

كان هدف حسین باشا من هذا التغییر یکمن في |عادة هيبة الجنود الإنكشارية» غير أن الوقت 
كان قد فات» وخاصة وأن هوّلاء عادوا إلى إثارة الشاکل حعلت الباشا یتعرض شحاولتین لاغتیاله من 
طرفهم» وقد دفعه هذا الوضع التردي إلى التحصن في القصبة تحت حراسة مكونة من جنود زواوة 
بحيث أصبح لا يخرج منها إلا للضرورة القصوى””. 

كما واجه حسين باشا مشاكلا داخلية خاصة ثورة السكان الذين أصبحوا يرفضون دفع 
الضرائب ويتمردون على الحكومة المركزية» بعدما تأكدوا من ضعفها وتدهور قوة الانکشاریدگ" 


St‏ إل فلك المشاكل الخارجية AUS‏ الإتجليرية ضد الخزائر ف عام 61824 ولكن احطر 


b g 1 


Ada) الر ابع: انهیار الجیش الانكشار ي و عو‎ Jail 


مشکل واحهته AU)‏ الجزائر في عهده ذلك الخلاف مع الدولة الفرنسية منذ 1827 والذي سينتهي 


باحتلال الايالة وزواها في 830 1. 
ب- تراجع عملية التجنید وتناقص عدد جنود الايالة: 


إذا كانت عملية جمع وجلب التطوعین من الأناضول ومناطق آحری من الامبراطورية العثمانية» 
قد عرفت نشاطا کبیرا خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر ou‏ بفضل مداخیل الجهاد 
البحري» BP‏ سرعان ما تراحعت وأصبحت تتم .عشقة کبیرق حيث ارتبط ذلك با انتاب النشاط 
البحري من رکود وتدهور منذ مطلع القرن الثامن عشر اليلادي» لدرجة أن الإيالة أصبحت مهددة 
بفقدان 35 LS‏ العسكرية لاعتمادها الكلي على re)‏ 

رافق تراجع غنائم ابحهاد البحري تناقص فادح في آموال خزينة البايلك الي كان جزء هام منها 


بخصص لدفع أجور احندین» وحسب " دیبوا تانفیل "M. Dubois Thoinville‏ فان تناقص وفود 
الجندين من المشرق يرجع أساسا إلى هذا السبب» حيث أصبحت الحكومة عاجزة على توفیر مرتبات 
لاء انود“ وذلك ما تؤكده رسالة الداي عمر باشا )1817-1815( إلى السلطان إذ يخبره 
فيها: " إننا ملزمون على دفع أتاوات ما بين ثلاثين وأربعين ألف إنكشاري» ففي سالف الزمن كنا ندفع 
أجورهم على دفعة واحدق ولكن منذ عشر سنوات لم نتمكن من مضاعفة أتاواقم» كذلك كنا نسدد 
الأحور كل شهرین أما اليوم فان تسديد أتاواقم يتم مرة واحدة كل أربعة أشهر بالنسبة للبعض وستة 
,62 


أشهر بالنسبة للبعض الآحر» وقسم ثالث تسدد آحورهم كل سنة ' 


Les‏ زاد الأوضاع سوءا وساهم في التناقص الخطير في عدد الجنود» تلك الظروف المتدهورة 


والتازمة الى أصبحت تعيشها UNI‏ فلقد كانت الأوبئة وابحاعات الي تصيب الإيالة عامة ومدينة 
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كر خاصة من فترة لأخری تسبب هلاك عدد کبیر من السکان وفیهم نسبة كبيرة من آفراد ابحیش 
الانكشاري» فحسب الأسير "کانکارث" كانت کنات مدينة الجزائر قبل 1786م مكتظة حدا 
بالجنود» ولکن بعد وباء الطاعون الذي أصاب الدينة في تلك السنةء والذي نتج ae‏ موت عدد كبير 
من ابلنوده لت "هنم Path aus‏ أما مصدر هذه الأوبئة فيرجعه الحاج def‏ الشريف 
الزهار إلى أولئك التطوعین الوافدین إلى الايالة عن طریق البحر من الدن التركية باعتبارها مراکزا تلتقي 
فيها أجناس ختلفة من کل أنحاء الدولة العثمانية» وني هذا الخال یقول: " وفي سنة 1201ه/785 pl‏ 
م جاء الوباء للجزائر» حى وصل الأموات أحيانا مسمائة جنازة كل یوم» ويسمى بالوباء الكبير. JS‏ 
أنه نی من بر الترك في مركب مع رجحل يدعى ابن ماية» وطال الوباء بالجزائر إلى سنة 1211ه/ 
21705 "6° وقد ضرب هذا الوباء الدينة في عهد الداي محمد باشا )1791-1766( 

وال جانب الأوبئة ودورها في تناقص عدد الحنود» فان هولاء کانوا معرضین للموت في أي 
وقت بسبب طبيعة عملهم» ومن ذلك خروجهم في الحملات الوجهة لقمع الانتفاضات امحلية الي 
خاضها شيوخ الطرق الدينية في هذه الفترة» وال أنمكت كثيرا القوات النظامية PAL‏ كما أن 
كثيرا منهم كانوا يُؤجهون إلى التقاعد بسبب تقدمهم في السن» أو عجزهم على أداء واحبهم العسكري 
بسبب المرض أو حادث طارئ» وأمام كل هذا كانت الإيالة مضطرة إلى استقدام متطوعين جدد 
لتعويض هولای غير أن عدد المستقدمين لم يكن كافيا لسد هذا النقص. 

تبين لنا الإحصائيات العراقيل ال أصبحت تواجه عملية حلب المتطوعين إلى الإيالة منذ مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادي إلى غاية بحيئ الاحتلال الفرنسي في عام ۰1830 فما بين عامي 1801 و 


9 وصل إلى الجزائر 2264 ندا - أي معدل 251 مجندا كل سنة -» أما ما بين عامي 1810 
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و1820 فقد استقبلت الإيالة 4115 ندا جدیدا - أي 411 ندا في کل عام - » في حين أنه قدم 


ل الزائر 4154 چندا ما بين 1820 و1830 — أي 415 جندا في السنة **-؛ إن هذا العدد 
القليل من ابحندین الذي كان تحضر سنویا ۸ يكن بامکانه حی تعویض الحنود الذین"یقتلون في العارك 
أو بوجهون إلى التقاعد أو یعودون إلى أوطافهم أو یتوجهون لأداء فريضة الحج بعد حصوهم على عطلة 
وتسريح من الداي نفسه ورغم محاولات حكومة الإيالة تدشيط عملية التجنيد والارتفاع الطفيف في 
عدد المتطوعين منذ 1610 ob‏ ذلك بقي دون حاجتها. 

ويظهر أن العدد الحقيقي للجنود كان أقل بكثير من العدد المسجل في دفاتر أجور الانکشاريق 
| فحسب إحصاء الداي محمد باشا )1815( كان العدد الحقيقي نود الإيالة أربعة آلاف "يولداش"» 
منهم سبعمائة حارج النظا ماگ وق عهد خلیفته عمر باشا )1817-1815( الذي كان على علاقة 
حسنة بالسلطان ارتفع عدد المجندين» حيث قدم إلى الإيالة ألف ومائتین وتسعون )1290( جندا 
LEE‏ غير أن هذا العدد سرعان ما انخفض بشکل كبير في عهد الداي علي باشا (1818-1817) 
| بعد 6,541 الى ارتكبها هذا الداي في حق الإنكشارية» his‏ راح ضحيتها ألف ومائتین من الجنود 
ومائة و-مسين ضابطاء كما بادر إلى اتخاذ قرارا بتوقيف ی ال 

حاول الداي حسين )1830-1818( إعادة تنشيط عملية التجنید. خاصة مع بداية المشاكل 
مع فرنسا بسبب أزمة حادثة المروحة» وقد دفعه هذا الوضع إلى توجيه طلب رمي إلى السلطان العثماني 
في سنة 1827 يلتمس منه السماح للإيالة بجمع المتطوعين من الأناضول والناطق الأخرى» وقد ورد 


في الرسالة: "منذ عدة سنوات ۸ تتحصل الأوجاق على فرق عسكرية من الأناضول» وهو في حاجة إلى 
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فرق تركية» وطذا نرحو منکم الوافقة على إرسال بعض الفرق من التطوعین من مدينة أزمير والناطق 


الساحلية الأحری Ti‏ 


وإذا كان للعوامل الداحلية الى كانت تعیشها الايالة في تلك الفترة آثارها على تراحع عمنية 
لتجنید. فإنه لا يمكن إهمال دور الظروف الخارحية في تأزم العملية» إذ عرفت هذه الفترة اندلاع الحرب 
ین الدولة العنمانية والیونان في منطقة البحر التوسط Le‏ عرقل قدوم السفن احملة بامحندين إل الإيالة 
خوفا من وقوعها في اسر" . 

وفي عام 1826 بادر السلطان محمود الثاني إلى إدحال تغییرات حذرية في نظام الانکشارية مع 
رايد اضظراباتم وتدهور قدراقم العسكرية””» وقد كان أحوه السلطان سليم الثالث قد سبقه إلى هذا 
العمل فقام بإنشاء جيش نظامي أطلق عليه " النظام الجديد "» غير أنه لم یتمکن من إكمال مشروعه 


حيث قبض عليه الإنكشارية الرافضون للاصلاح واغتالوه"". 


ومع بحيء محمود الثاني ترایدت الأخطار الخارجية وعجز اليش الانكشاري على مواجهتها؛ 
قرر اعادة اصلاحه متأثرا في ذلك بابلیش الصري في عهد محمد علي» وبابلیوش الأوربية الحديفة””» 
وبعد موافقة الأعيان وكبار ضباط الإنكشارية أعلن عن تأسيس فرقة جديدة من الجيش النظامي أطلق 
علیها [شکنجی" (أي الحنود «(ob‏ غير أن هذا النظام الجديد لم يرض كل الحنود» فظهرت 
مؤامرة في صفوف هؤلاءء ولكن السلطان تفطن لها وتمكن من القضاء عليها من خلال الاستعانة 
بالمدفعية» بعدما حاصر المتمردين في ساحة " آت ميداني " وأباد الكثير منهم» وهكذا في يوم 17 جوان 
6 أصدر السلطان فرمانا ينهي مهمة الإنكشارية ويبطل وجودها وكل قوانينها من كل أنحاء 


. © العشمانية‎ doi 


199 


الفصل الرابع: انهيار الجيش الانكشاري وعوامله 
ا 

ساهم هذا الوضع الجديد الذي عرفه الباب العالي في التأثير الباشر على عملية التجنيد الي 
أصبحت تتم في ظل صعوبات ومشاكل عويصة وكادت أن تتوقف فائيا بعدما أصبح التطوعون 
يفضلون الانخراط في النظام الجديد على التطوع في حيش الإيالة الجزائرية» الأمر الذي كان یضطرهم 
إلى الابتعاد عن أوطائهم وأهاليهم ومواحهة مضير هول“ . 

ويظهر أن السلطات العثمانية قد وحدت في إلحاح الجزائريين المتمثل في السماح هم بجمع 
التطوعین فرصة للتخلص ما تبقى من الحنود الإنكشارية بعد إصلاحات عام ۰1826 ففي رسالة من 
الحاج حسین "باش دائي" الجزائر في مدينة mj‏ بتاريخ 13 جادى الثانية 1242 ه/دیسمیر 
6م يعلهم فیها بإفاء نظام الانكشارية من طرف الباب العالي» وسماح السلطات العثمانية باحتیار 
أحسن اجنود لارساشم إلى الإيالة» وهذا ما مکنه من جمع ما ou‏ ومسین من هوّلاء . 

غير أن عملية جمع التطوعین من بين الحنود السرحین لم تساهم في تحسین الأوضاع العسکرية 
UV‏ فقد ازداد عدد الحندين نقصا وندرة» وتخبرنا رسالة بعثها أحد المكلفين بالتجنيد إلى باشا 
الجزائر» أنه استطاع جمع عدد من التطوعین عن طریق الصدفة فقط غير أن هذه العملية ستصبح 
جيلة مستقبلا لقلة القبلین على التجند79. إلا أنه رغم ذلك تواصل توافد الحندين ولکن بأعداد 
قليلة جداء ومن ذلك وصول أربعة وعشرين جنديا متطوعا إلى الإيالة» منهم واحد وعشرون متطوعا 
جديدا فطل على معن سفينة مصرية كانت متوجهة إلى صفاقس بإيالة تونس P‏ 

أثر هذا الوضع بشكل بارز على عدد الحنود الإنكشاريين العاملين في الإيالة» حيث انخفض 


وأصبحوا لا يشكلون الا قوات رمزية» كما أن دورهم في الحياة السياسية والعسكرية أصبح أقل فاعلية 


ما كان عليه في السابق» وقبيل ee‏ الاحتلال الفرنسي لم يوجد إلا عدد قليل من الإنكشارية» ومن 


الفصل الرابع: انهیار الجیش الانكشاري و gS‏ امله 
ول آنه وجد في بالك التيطري مسين ضبائحيا من الانكشارية ومائة وعشرین من الحنود المشاة» آما 
في مدينة الجزائر فوحدت قوة مکونة من ثلانمانة وخمسة وأربعين (34S)‏ رحلاء y‏ کان عدينة وهران 
a 8‏ من مائة وستة و سین رجلا ء وما یستخلص من هذا الاحصاء أن تعداد هذه القوات لم 
يكن إلا رمزيا فقط. 

غير أن النقص في عدد الجنود كان السمة البارزة الق ميزت الإيالة طيلة الفترة العثمانية» وتدل 
لالخصائيات أنه ۸ يتعد في معظم الأحيان الإثني عشرة ألف )12000( e Jas‏ وهو عدد قليل 
مقارنة بشساعة المساحة و کثرة المواجهات الداخلية والخارجية الى كانت تستدعي وجود قوات ضخمة 
لصدها أو قمعهاء حاصة في الفترة المتأحرة أين زادت الأوضاع حدة وتوترا Le‏ صعب على الجيش 
لنظامي مراقبة كل الجهات وفرض الانضباط وسلطة الحكومة» ويوضح الحدول رقم 2 عدد القوات 


النظامية العاملة في حیش الإيالة حلال فترات مختلفة: 
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جدول رقم 2: القوات النظامية في الجزائر. 


1725-1724 ۳ Payssonnel. 

“Fau‏ 1729 0 رجل بين مشاة 
وفرسان 

ا 


Dubois - Thainville‏ 1809 0 رحل 
لان وليام. 1824-1816 


b 
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إلا أن هذه الاحصائیات تبقی محرد تقدیرات غير رسمية وثابتة» یقدمها لنا أشخاص عاشوا في 
الجزائر خلال مراحل متعاقبة» وبالتالي لا يمكن بأي حال أن تؤخحذ كمصدر موثوق لعرفة العدد الحقيقي 
للجنود الإنكشارية» ولكن أول إحصاء رسمي تم في عام 1745 والذي حدد عددهم ب 11897 
جنديا منهم 2545 جنديا حارج النظام لأسباب مختلفة» وكان الحنود العاملون موزعين على 424 


أوجاقا حيث كان كل أوحاق يضم عددا bas‏ من الجنود كما يلي : 
20 رجلا 1344 Ge À‏ 
من 21 إلى 30 رجلا < 156 أوجاقا. 
من 31 إلى 40 رجل اس 81 أوجاقا. 
من 41 إلى 50 رحلا -> 21 أوجاقا. 
57 60 رحلا > 15 أوحاقا. 
من 61 ل 70 رحلا س 6 أوجاقا. 
من 71 إلى 80 رحلا -> 3 أوجاقا. 
517 إن 90 رحلا سے أوحاقين (02). 
من 91 إلى 100 رجلا-> أوجاقا (02). 
وأمام قلة عدد الحند النظامي التجأت حكومة الإيالة إلى تكوين جیش احتياطي تستعين به 


وقت الحاجة» و کان یتکون من القبائل الموالية للأتراك وال یطلق علیها قبائل الحزن» ومن الهام الي 


203 


لفصل الرابع: انهیار الجیش الانكشاري و عوامله 


أؤكلت إليها (حضاع ومراقبة قبائل الرعية» و تعصیل الضرائب منهاء وحفظ النظام» وحراسة الطرق 


الرئيسية الى تمر عبرها قوافل التجارة وفرق اليش الانكشاري» ومقابل هذه الخدمات كانت تمنح où‏ 
ل امتيازات متعددة ومنها الاعفاء من الضرائب ما عدا الشرعية منها كالركاة والعشر”” 2 غير أغا 
م تكن تتقاضى أجرة على خدماقا باعتبار أن القوانين العسكرية للإيالة تمنع صراحة انخراط السكان في 
cl‏ ولكن يظهر أن حسين باشا قد تخلى عن هذا القانون عندما قرر تسجيل فرق زواوة من منطقة 
القبائل في سجل اليش الإنكشاري واعتبارهم كجنود امي لاا TA‏ 

ويظهر أن الدافع المادي قد ساهم بشكل كبير في التقليل من استقدام المتطوعين إذ سعى أتراك 
الجزائر إلى المحافظة على امتيازاتمم وثرواقم داخل الإيالة» خاصة وأن قلة عددهم جحلب هم ثروة طائلق 
واستقدام أعداد حديدة من الحنود pans‏ على صرف أموال إضافية بغرض التكفل كؤلاء القادمين 
«34h‏ ومنها دفع أحورهم ما ینقص من ثرواقم ومواردهم الخاصة T‏ ومين Grill‏ الان Qui‏ عدد 


الجنود ابحندین في الفترة ما بين 1814 - 1830 . 
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ج- الفرار من الجیش: 


آدت الوضعية التدهورة الى أصبح یعیشها الیولداش" في أواخر عهد الايالة إلى ظهور مشكلة 
' خطيرة على استقرار الأوجاق وقوته» إا مشكلة الهروب من اليش والرحوع إلى E‏ ویظهر آن 
الأوضاع السياسية والعسكرية والاجتماعية ال أصبح يعيشها الجندي هي الى دفعته مرغما إلى اغتنام 
أي فرصة للفرار 7 . 

لقد كانت آکثر من ثلاثة قرون عاشها الجيش الجزائري في حالة استنفار وتأهب دائم لصد 
الأخطار الخارجية وقمع الثروات ala‏ كافية لخلق نوع من JU‏ والسأم بين صفوف ابحنود ما آثر 
سلبا على معنویامم ورو حهم القتالیت وبالتالي انتشار هذه الظاهرة هت ه وهگنا آصبح الیولداش" 
يعيش حياة بائسة» خاصة بعدما أضاع کل امتیازاته وفرص الحصول على ثروة بسبب تراجع دور 
البحرية وتناقص مداخيل الضرائبه وتخبرنا الأغاني الي كان يرددها الإنكشارية بكثير من التفاصيل 
حول «Alle‏ فهي تصورهم بائسين» معنوياقم منحطة أذلاء بعدما كانوا مرهوبين من طرف الجميع؛ 
حى eil‏ أصبحوا لا يجدون ما یلبسون أو حي ما يسد رمقهم؛ لدرجة أن الجندي أصبح لا يملك ” 


104 ۰ ۶ ۰ 7 u Le ١ 
8 لتناول فنجان من القهوة وهكذا تدهورت صحته وأصبح لا يدري كيف يتصرف‎ PA. 


وباعتبار أنه ۸ یصبح هناك أمر یدفع ابحندي إلى البقاء في الايالة الى لم يأت إليها إلا من أجل 
الغنائم والثروة» فإنه أصبح يتحين أي فرصة تمكنه من الحروب» ویظهر أنه كان يسلك في ذلك طريق 
0 حيث يمر عبر أراضي الإيالة التونسية» ومن هناك يواصل سيره حى الأناضولء غير أنه في أحيان 


آوق كان يفضل الاستقرار في تونس. وقد سببت هذه المشكلة توترا حطیرا في العلاقات الديبلوماسية 


ين إيالة الجزائر وتونس وحن طرابلس» فكثيرا ما كانت امزاثر تطالب تونس بعدم مساعدة الجنود 
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الماريين» عنعهم من الرور عبر آراضیها. وللتحفیف من حدة التوتر وتفادي صراع مسلح بين الایالات‎ 
ثلاث فإن الباب العالي كثيرا ما كان يتدخل لحل هذا اللشکل بطرق دیبلوماسية اف وف هذا‎ 
الإطار قام السلطان محمود الثاني في 11 ربيع الأول 1242ه/ أكتوبر 1826م بإرسال فرمان إلى‎ 
مود باشا باي تونس» وقد تضمن منع الجنود الحاربين من يالة ابلزاثر من الإقامة في تونس أو عبور‎ 
وضرورة القبض عليهم فورا وتسليمهم إلى وكيل الجزائر ليعيدهم إلى فرقهم ال فروا‎ del] 
6 
كان لتدحل السلطان شخصیا في هذه القضية نتائج إيجابية» فلقد اضطر بایات تونس إلى‎ 
الانصياع هذه الأوامر ومساعدة إيالة الخزائر للحد من التريف الذي أصاب جيشهاء حيث تعهد هؤلاء‎ 
وعکن‎ AA نع الجنود الماربين من الإقامة في تونس أو الرور عبر أراضيهاء وإرجاع كل هارب إلى‎ 
أن نستخلص ذلك من الرسالة الي بعثها حسين باي تونس إلى حسين داي امحزاثر بتاريخ 19 رحب‎ 
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3ه/ جانفي 1828م لهذا الغرض 

وإذا كان الجنود يضطرون إلى الفرار والرجوع إلى أوطافهم بسبب ضغط المشاكل ال أصبحوا 
يعيشوفا في الإيالة أو حی داخل وحداتمم» فان بعضهم سرعان ما يقررون العودة إلى الجزائر بعد مدة 
قصيرة من مغادرقا والانخراط مرة أخحرى في جيشهاء وهذا ما حدث لشخص يدعى الحاج محمود الذي 
كان يعمل "باش طوبجي" في بايلك قسنطينة» ولأسباب خاصة - كما يذكر - اضطر إلى الفرار نحو 
تونس ثم بيروت حيث كان ينوي أداء فريضة الحج» غير أنه قرر الرجوع إلى الجزائر مرة أخرى» ولكن 


السفينة ال كان على متنها أسرت من طرف سفن يونانية» حيث بقي في اليونان لمدة أربع سنوات» 
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بعد إطلاق سراحه عمل في مكتب الصدر الأعظم بإستانبول» وبعدها أصبح ينوي الرجوع إلى 
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JA 
وعلی العموم فإن لحوء الإيالة إلى فتح أبواب التجنید في أواخر العهد العثماني لأي شخص حى‎ 

Of‏ السيئين أحلاقا والمثيرين للشغب قد ساهم بقسط وافر في تزايد انتشار هذه الظاهرة بين هؤلاء 
امنود فأصبحوا بحرد مرتزقة لا يهمهم إلا ما يحصلون عليه من أموال. ورغم محاولات الحكومة قمع 
هذا العمل الخطير على قوة امیش الإنكشاري ومعنوياته وعلى استقرار شؤوفاء فان ذلك لم يمنع من 


أستمرار الانخطاط والتدهور. 
(- الاحتلال الفرنسي ومصير الإنكشارية: 


1). 5 295 الاحتلال الهر نسي: 

بينت الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر عام 1830 يما لا يدعو بحالا للشك على ضعف 
أسلطة السياسية والعسكرية للإيالة وبلوغها مرحلة متقدمة من الضعفء الذي لا يمكن معه إعادة 
إصلاح الأوضاع الي بدأت في LS‏ منذ مطلع القرن الثامن عشر وتواصلت بشكل متواتر وسريع مع 
ظلع القرن التاسع عشر» ورغم ظهور محاولات لإصلاح حالة الجيش الإنكشاري فإفا لم تكن إلا 
OYE‏ يائسة ومتأحرة» حيث انتهت دون أن تحقق الأهداف المسطرة هاء ومن ذلك محاولة الداي 
علي خوجة )1818-1817( السابق الذكرء أو دعوة المفيٍ إبن العنابي الذي دعى إلى إصلاح اليش 


أله الركيزة الأساسية للإيالة» فألف LUS‏ سماه " السعي الحمود في نظام الجنود "» وفيه دعى إلى 


لاقتباس من نظام pot‏ الأوربية متأثرا في ذلك بالثورة الفرنسية لعام 1789ء وإصلاحات محمد علي 


باشا والي مصر )1840-1805( أو النظام الجديد الذي آقره السلطان حمود الثاني عام ۰1826 غير 


109 Es 
.  رابتعالا أن آراءه ل تأخذ بعین‎ 


بالفعل فلقد كانت جلة 1830 آخر امتحان یواجهه انکشارية LE) AU‏ مصیرها بعد 
ذلك. إن فرنسا قررت منذ عام 1827 فرض حصار بحري على الجزائر مستغلة لذلك حادثة الروحة 
بين الداي حسین والقنصل الفرنسي " ge‏ دوفال c" Piérre Duval‏ تلك الحادثة الي اعتبرتها فرنسا 
ساسا بشرف الشعب الفرنسی وملکه " شارل العاشر "Charles X‏ )4830-1824 

لقد وصلت العلاقات الديبلوماسية بين إيالة الجزائر وفرنسا حدا خطیرا من التوتر» خاصة بعد 
قضية سفينة " البروفانس Province‏ "» ففي یوم 30 حويلية 1829 قدم وفد فرنسي برئاسة " دولا 
بروتونیار La brotonnière‏ على ظهر هذه السفينة بغرض التفاوض مع حكومة الداي وحل المشكلة 
العالقة بين البلدين» غير أن هذه الفاوضات باءت بالفشل ما حعل الوفد الفرنسي يقرر الرجوع إلى 
بلاده» وعوض الإبحار مباشرة نحو فرنساء فإن السفينة انحرفت نحو السواحل الجزائرية مقتربة بذلك من 
دفاعات المدنية بغرض التحسس على مدى قوة الاستعدادات الجزائرية» وهذا ما اضطر الطويجية إلى 
ل التار علیها بغرض إبعادها 5 ويظهر أن الحكومة الفرنسية اتخذت من هذه الحادثة ذريعة 
للتعجيل بالحملة ضد الجزائر. 

وهكذا في 25 ماي 1830 انطلقت الأرمادة الفرنسية من ميناء " طولون Toulon‏ " 
قاصدة السواحل الجزائرية» ويظهر أن القوات المشاركة في الحملة كانت كثيرة العدد والعدة فالمصادر 
| را سبعة وثلاثين آلف وستمائة وسبعة عشر )37617( رجلاء معظمهم من القوات البرية ال 


تتشكل من ثلاثين آلفا ونمانمائة وإثنين و-مسين )30852( رجلا منهم الضباط وضباط الصف والجنود 
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۳ إل جانب هسمائة ومسة وئلائین (535) فارساء وألفين وثلامائة وثلاثة وثلاثين )2333( 
امن سلاح المدفعية» وألف وثلائمائة وإحدى عشر (1311) رجلا من سلاح العتاده ویضاف إلى 
قله القوات بحموعة احتياطية تشکل قوة دعم» تتکون من عشرة آلاف ومائتين وأربعة ونمانین و 
02 رجلا تبقی في مدينة طولون تتتظر الأوامر بالتحرك عند الضرورة القصوی» ويرافق هذه 
9 0 رعة من الدواب تضم أربعة آلاف و خسمائة وستة وأربعين )4546( حصانا us‏ 
قل هذه القوات فتم بواسطة أسطول ضخم جدا یتشکل من مائی سفينة حربية» و همسمائة سفينة 
ا أوكلت إليها مهمة نقل الجنود والعتاد الحربي إلى جانب الوونة والماء الصا للشرب T‏ 

في مقابل هذه الترسانة الضخمهة فان القوات النظامية الجزائرية كان عددها لا یتعدی ستة آلاف 
Le 0‏ اضطر الباشا إلى الاستعانة بالقوات احلية المشكلة من القبائل» وفي هذا الاطار یذ کر 
ول Pfeifer Ali‏ " أن الباشا استطاع أن يجمع قوة تتشكل من مسين ألف رحل» حيث 
شر امد باي قسنطينة حوالي (oil‏ عشرة ألف رجلء وباي التيطري ثمانية آلاف رحل وخليفته ثلاثة 
رجل» وخليفة باي وهران ستة آلاف رحل» وشيوخ منطقة القبائل ما بين ستة عشر ألف وثمانية 
رل وأمين الميزابيين أربعة آلاف رحل» ويضاف إلى كل هذه القوات ابلیش النظامي 
ول أساسا من الكراغلة والإنكشارية» إلى جانب سكان المدينة” € ويظهر أن هذا العدد فيه نوع 
یلق ومن ذلك أن أحمد باي يذكر أنه عند قدومه إلى مدينة الجزائر لأداء الدنوش لم يكن معه 
8 فارس أو if‏ قل وحى Ols‏ صدق إحصاء " بفايفر " فان هذه القوات الضخمة لم تكن 


ع لأي تنظيم عسکري LS‏ اھا كانت تعسکر بعیدا عن الدينة. 
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ل نظرة متأنية في تعداد قوات کل طرف كانت تنبئ ععر 49 ساخنة ومصيرية» غير أن التفوق 
K‏ والتسليح كان لصالح القوات الفرنسية الي استطاعت أن تتحکم في أساليب القتال الحديثة» 
صة وأن حروب أوربا في عهد " نابلیون بونابرت Napoleon Bonaparte‏ " كانت قد أكسبتها 
له e ins‏ ومقابل ذلك فان القوات الجزائرية تميزت بعدم الانضباط وعدم إتقان الفنون 
al‏ أن حمدان خوجة عند حدیثه عن رحال منطقة متيجة یذکر eÍ‏ " لا یعرفون سوی بیع 
EOR‏ 

عامل آخر ساهم في ضعف التحضیر للقوات الجزائرية یتمثل في تعیین الداي حسین باشا 
ره إبراهيم LUS LT‏ عام للقوات الجزائرية» بعدما عزل يى LT‏ بتهمة التآمر ضده. و کان يى من 
الجزائر ذي كفاءة عسكرية كبيرة» Le‏ جعله یکتسب شعبية واسعة بين السکان وح ی 
فن آل إبراهيم آغا كان قليل الخبرة وارتكب الكثير من الأحطاء ومنها أنه لم بمنح الجندي الواحد 
ار رصاصات ظنا منه أنه بذلك سيقضي على نصف الحيش الفرنسي أ كما أنه با إلى 
قعظم القوات الحزائرية بعيدا عن مدينة المحزائر» رغم وصول الأخبار الى تحدد مكان نزول 
2348 في سيدي ep‏ 

رغم هذه المشاكل فان الاستعدادات العسكرية الجزائرية لمواجهة الحملة الفرنسية كانت 
ِل فإذا كانت القوات الجزائرية تعاني من نقص في السلاح والتنظیم Bp‏ كانت تتوفر على قدر 
ن الإرادة والحماس» وهذا ما تخبرنا به رسالة بعنها الحاج محمد مفى في الجزائر إلى شقيقه .عدينة 
قل الحملة الفرنسية يخبره Les‏ بالأوضاع في المدينة» فيذكر أن أبراجها جيدة التحصين وقد وضع 


كن الف مدفع جاهزة لإطلاق القنابل ويسهر عليها جنود طويجية؛ أما الجنود فهم مستعدون 
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لفتال» ویظهر ذلك من خلال الاعتناء بأسلحتهم ومواضبتهم على أداء الصلاة في أوقاقا وساعهم 


لاروس الوعظ والارشاد واحترام العلمای غير أنه یتأسف على كراهية الجنود للدراویش حيث لا یوجد 
أي درویش بينهم» أما الداي حسین فانه یواضب على الصلاة والصیام والسهر على تطبیق تعالیم 


22 


في ظل التحضیر لواحهة الحملة الفرنسية كانت الوّامرات متواصلة فقبیل قدوم الفرنسیین بأيام 
قليلة دبرت مجموعة مکونة من ستة وآربعین إنكشاريا على رأسهم الدعو مصطفی خوجة» محاولة 
القلابية ضد الداي حسين وحكومته انتقاما لقتل ييى آغاء ومن بين المشاريع الى وضعها الانقلابیون 
لین مصطفى خوجة دايا على الجزائر» والتفاوض مع فرنساء وإذا رفضت فإهم سيعلنون خضوعهم 
ayl‏ 17 كان الاتفاق أن تتم العملية في عيد الأضحى خلال تقدع التهاني» لكن الداي اكتشف 
الؤامرة بعد وشاية من أحد الاعضاء التآمرین وتمكن من التخلص من مصطفی خوجة وآخرين كما 
البعضن الا خرن ویظهر أن هذه الوامرة قد ساهمت في قطع ما بقي من علاقات بين الداي 
والانکشارية. 

في أول مواحهة مع اليش الفرنسي أثبتت القوات الجزائرية ضعفها» حيث تکن الفرنسیون من 
الزول في سيدي فرج دون مقاومة تذکر بعدما تمكنوا من تحطیم الدفاعات ال ۸ تصمد أمامهم» UÑ‏ 
كانت مكشوفة إذ À‏ تحصن بالخنادق» ولم یوضع با إلا ان عشرة مدفعا " أما الجزائريون فقد 
انسحبوا إلى هضبة أوسطى والي في انتظار وصول الدعم من مختلف جهات مناطق الإيالة» كما إلتجأوا 


à 
ال أسلوب حرب المناوشات صد ا‎ 
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أمام هذه الظروف الي كانت تتطلب إتحاد کل الحزائريين لإنقاذ الإيالة من الخطر الخارحي 
احدق clé‏ وقع حادث زاد في اتساع ي الموة بين السكان والانکشاریق فلتشجيع الجميع على خوض 
العركة المصيرية» أصدر الداي قرارا عنح .عوجبه مائة دورو لكل شخص حضر رس جندي فرنسي؛ 
وكلف الاغا إبراهيم بدفع هذه النح À‏ ا لكن أحد الانکشارین قتل حنديا من القبائل» 
وقام بقطع رأسه من أجل الحصول على المنحة» إلا أن أحد رفاق الضحية شاهد ما فعله الإنكشاري» 
فقرر حنود القبائل قتله» غير أنه صرح بأنه لم يقتله عن قصد بل ظن بأنه فرنسي» فعفی عنه الاغا 
ابراهيم وأرسله إلى مدينة الجزائر لحمايته من انتقام القبائل الذین ازدادوا کرها للأتراك وأصروا على 
الإنتقام Re‏ 

ویظهر أن الجزائريين قد وحدوا في الحملة الفرنسية فرصة للتحلص من الإنكشارية» الذين 
اضطهدوهم لفترة طويلة من الزمن» فأصبحوا یعندون علیهم داحل معسكراقم خلال JA‏ ویهربون؛ 


وأمام ذلك فان الداي حسین طالب جنوده باستعمال الهدوء والذ کاء في التعامل معهم حى لا بثیروفم 


أما عن سير العارك فبعد إستيلاء ابلیش الفرنسي على منطقة سيدي فرج بدأوا زحفهم نحو 
المدينة» لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من طرف الحزائريين وكان من أهم المعارك معركة أوسطى والي 
وسيدي حلف. غير أن اليش الفرنسي تمكن من تحطيم الجدار الدفاعي الذي أقامه الجزائريون الذين 
اضطروا إلى التراجع إلى قلعة مولاي حسن (أو حصن الإمبراطور) الواقعة في أعالي المدينة وتحصنوا هناك 


في انتظار المعر ا 


N 
زی‎ 
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حسب الصادر فان هزعة الجزائريين في أوسطى والي تعود إلى انسحاب جيش القبائل من 
325458 06 إلى ابلبال ما نتج عنه اضطراب في صفوف الحزائريين الذين تراحعوا منهزمین تا ركين 
ایهم غنائما كثيرة قدرها بفایفر" بعدد معتبر من الخيام ما بين ستمائة وتمانمائة خیم LS‏ الكثير من 
ع الأسلحة والزرابي والتبغ والبن» إلى جانب الدواب والأغنام وعدد معتبر من الدافع" وقد 
كت هذه الغنائم القوات الفرنسية من مواصلة ارب JR‏ أمان من جانب الوونة. 

وسبب هذه امزائم التکررة بادر الداي حسين إلى عزل صهره الآغا إبراهيم من قيادة الجيش» 
ما يبد أي کفاءة في مواجهة ابلیش الفرنسي» وعين مکانه شيخ الاسلام GA‏ إبن العنابي الذي 
نه بحت الجزائريين على الجهاد» والدفاع عن مدينتهم» غير أن هذا الرحل كان رجل دين وليس رحل 
رب» حيث لا يصلح لقيادة sud‏ نام ثم عين مكانه باي التيطري مصطفى بومرزاق كقائد للقوات 
١ 8‏ غر أن الوقت كان قد فات حیث كانت المدينة على وشك السقوط في يد الفرنسيين. 
آخر عقبة واجهت اليش الفرنسي قبل دخوله المدينة كانت حصن مولاي حسن, وكان الداي 
ل أوكل مهمة الدفاع على هذا الحصن للخزناحي مصطفىء الذي كان حسب حمدان حوجة يتآمر 
لى الداي ويسعى للاستیلاء على الحكم ثم يعقد صلحا مع فرنسا وفق شرو ue‏ 

كثف الفرنسيون من قصفهم لهذا الحصن أمام مواحهة ضعيفة للجزائريين» ما سبب تحطیم جزء 
6 2 وهلاك الكثير من السكانء وانتشار الخوف والذعر بين الآخرين» ويذكر أحمد الشريف 
قار أنه نتج عن عنف المعركة مقتل عدد كبير من الفريقين» ومن بحى من الجزائريين فقد استعمل كل 


يِب للنجاة بنفسه» ومن هؤلاء الخزناحي شخخحصياة” أ» وكان قبل هروبه أمر بإشعال النار في مخزن 
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آلوجود à‏ الحصن مما نتج عنه إنفجار سبب ذعرا کبیرا بين السکان» و تحطیم الکثیر من البیوت 


an بالقرب‎ 0 


بعل سقوط الحصن تحت القوات الفرنسية تتحکم ف المدينة» وأمام odi‏ الأوضاع دعی 
حسين باشا إلى عقد (حتماع és jb‏ حضره أعيان المدينة وأعضاء الحكومة وضباط الجيش للأخحذ 


/ بين مواصلة المقاومة أو الاستسلام» وفي 4 حويلية 1830 أرسل الداي وفدا يتكون من كاتبه 


فى والقنصل الإنحليزي» إلى جانب أحمد بوضربة وحمدان بن عثمان خحوجة كمترجمين لمقابلة القائد 
۳ "دي بورمون "Bourmont‏ والاتفاق معه على شروط الل وقي الغد من ذلك تم 
م على المعاهدة» واستولى اليش الفرنسي على الدينة وضواحیها؛ ورفعت الأعلام الفرنسية UÍ‏ 
ان الذين حاربوا الجيش الفرنسي فعادوا خائبين إلى قراهم» في حين حأ الانكشارية إلى نکنام 
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في إنتظار ما سيقرره قائد الحملة في حقهم 
عيرهو بعد الإحتلال الفرنسي: 


کال من بين بنود معاهدة الاستسلام الى وقعها الداي حسين مع القائد الفرنسي " دي بورمون" 


أ تسلم جميع حصون المدينة والميناء للقوات الفرنسية قبل الساعة العاشرة بالتوقيت الفرنسي ليوم 
0/070 ون نفس الوقت يضمن قائد الحملة للقوات الإنكشارية نفس الحقوق والحماية ال 
| للداي و 50 


وهكذا à‏ يوم © جويلية 1830 شرع في تزع السلاح من الإنكشارية العزاب داحل تكناتهم 
طرف وحدات من ابلیش الفرنسي دون مقاومة تذكرء أما التزوحون منهم والذین لا یتعدی 


ل الرابع: انهیار الجیش الانكشاري وعوامله 
| عن مصير الداي حسین فانه غادر مدينة الجزائر على متن سفينة فرنسية تدعی " جان دارك 
Jeanne‏ ") جهزها له قائد الأسطول الفرنسي " دي بيري Duperré‏ " حیث توجه إلى dat‏ 
ل الإسكندرية» وقي نفس الیوم بدأ قائد الحملة في ترحیل حوالي ألفين وخمسمائة )2500 
من العزاب على متن سفن حربية فرنسية إلى آسيا الصغرى بعدما منحهم أحرة شهرين 
)288 بياستر إسبانية كمنحة للسفر € وقد سمح للإنكشارية المتزوجين بالبقاء مؤقتا في مدينة 
مع آسرهم غير أنه سرعان ما شملهم قرار الترحيل بحجة رفضهم البقاء في الجزائر حوفا من انتقام 
0 > ولکن السیب الحقيقي وراء طردهم كان الخوف من HA‏ للثورة 
ele 51e‏ للحضر واليهود الذين كانوا يتتظرون رحيلهم بفارغ الصبر ۳ . 

ويظهر أن عملية الترحيل تمت في حو كئيب» ds‏ ظل معاناة بين الأتراك المرحلين بسبب 
© لصعبة الي تمت فيها العملية» فحسب أحد الضباط الفرنسيين " أوبينيوسك 
D'AUBIC‏ " الذي عايش تلك الظروف. فإن كثيرا من العائلات تشتتت بسبب افتراق الآباء 
واج والأبناء» كما أن الكثير منهم طردوا بالقوة من منازلهم في جو من البكاء والحزن**. إن 
شهادة تبین بشكل قاطع مدى مخالفة فرنسا لوعودها ال قطعتها للجزائريين عامة والإنكشارية 
1 

00 ما يخص أملاك الإنكشارية المطرودين فقد أصدر " دي بورمون " في يوم 2 أوت 
ا[ فرارا نص على of‏ أي تر کي مرحل بإمكانه تعيين وصي لوعي که "جرد اه بط أن 


8[ لم ae‏ له طريقا للتطبيق بعدما بت أملاك وثروات کل الجزائريين» حيث في 8 أوت 
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8 اصدر القائد " دي بورمون " قرارا آحرا ينض على الاستیلاء على أملاك الاتراك الطرودین؛ 


۱ ; 147 
وقد شل هذا القرار حي أملاك الأوقاف احبسة على الحرمين الشریفین 2 . 

وال جانب ما عاناه الجنود من طرد وتعسف على يد القوات الفرنسية» فان سلطات JU‏ 

العالي تخوفت من عودة هوّلاء الطرودین» حيث قررت منعهم من دحول مدينة أزمير» باعتبارهم من 


148 
الأرذال وذوي الأخلاق السيئة» ومعروف عنهم إثارة المشاكل والفوضی ‏ . 
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إن ظهور فرقة الانكشارية في الجزائر» ارتبط بتاریخ إعلان خير الدين تبعیته للدولة العثمانية» 


فبتعیینه حاکما برتبة بايلرباي) منحه السلطان العثماني حق نید التطوعین من تلف مناطق 
الإمبراطورية بعدما وضع نحت تصرفه آلفي إنكشاري عرفوا بانضباطهم ومهارقم الحربية» فساهم هولاء 
بلور فعال ني تثبیت تقالید عسكرياةة حعلت من الجزائر " قوة عسكرية " طیلة أكثر من ثلاثة قرون من 
الزمن» كما وضعوا النواة الأول للجیش النظامي ابحراثري في تلك الفترة. 

ولهذا يبدو من الصعب دراسة التاریخ السياسي والعسكري للإيالة دون ربطه بتاریخ هذه الفرقة 
الي سامت في آهم الأحداث الي عرفتها LUN‏ جف مکنها وضعها من التمتم بسلطات و امتیازات 
واسعة؛ فتحكم جنودها في كل أشكال الأنشطة واستغلوها لخدمة مصالحهم؛ وقد نتج عن ذلك (نحراف 
الإنكشارية عن مهمتهم العسكرية احضة وولوجهم عالم السياسة» فأصبحوا يتحكمون في مصير الولاة 


فيان من يرضونه وعزل أو قتل من لا :خدم مصالحهم ولا يحقق مطالبهم المادية والمعنوية. 


إن الأخطار الداخلية واخارحية الي هددت استقرار وسيادة الجزائر في تلك المرحلة» هي الي 
وفعت CAL‏ الإنكشاري إلى تصدر الأحداث وبروزه كقوة رئيسية» خاصة بعد تراجع دور جيش 
البحر أو الریاس؛ و کان من ils‏ ذلك أن دحلت E A‏ مر حلة ايار ,جرد ما دب الضعف 


۳ 
{ 
بأ 


[الفوضى في صفوف هذا الجيش. 


NE 


== 
غير أنه من الظلم إقام الإنكشارية بأهم السبب الرئيسي وراء زوال AAA AU)‏ € فلقد وحدت 

مجموعة متكاملة من العوامل الداخلية والخارجية الى أدت إلى هذه الكارئة» حيث يمكن إدراجها ضمن 
إطار ضعف عام عرفه العالم الإسلامي في وقت كانت أوريا تشهد تطورا اقتصاديا وتقنيا هائلاء انعکس 
إيجابيا على جيوشها الي أصبحت أكثر فعالية ومهارةءبالمقابل» فان ابلیش الإنكشاري بقي متمسكا 


بأساليب تقليدية؛ ظهر تخلفها ني عدم قدرتها على التصدي للحملة الفرنسية على الجزائر. 


إن قدوم الأتراك العثمانيين إلى الجزائر» كان له الفضل الكبير في تقوية الحزائر عسكريا باستقدام 
التنظيمات العسكرية العثمانية إليهاء ووضع الأسس الأولى لتكوين فرقة الإنكشارية. 

واعتمد حكام الجزائر طيلة العهد guidi‏ على نید المتطوعين من مختلف جهات الدولة 
العثمانية» في حين أبعد السكان الحليون عن الاتخراط في ابلیش» وقد دفعهم هذا العمل إلى إبقاء 
العلاقات قائمة مع الباب العالي رغم ما كان يعتريها من خلافات» كما أن عملية جلب المتطوعين 
كانت حد مكلفة لدرجة إرهاق الخزينة العامة» وكان من الممكن صرف هذه البالغ في مشاريع أخرى 
لو فتح باب التجنيد لأبناء المنطقة. 

لم يختلف الحيش الإنكشاري في الجزائر عن غيره من ابلیوش النظامية آنذاك فلقد عضع لتنظيم 
وقوانين عسکریت ومنها نظام الترقية الذي كان يخضع لبداً الأقدمية» أو اللباس العسكري المتميز 
والتخطيط النظم خلال المعارك. 

مير ابحنود الانکشارية بالانضباط وإتقان الفنون القتالية» وكانت العلاقة بينهم أخوية» ما ساعد 
على تماسكهم ووحدقم كما أن قوانينهم لم تخضعهم للعقوبات أمام الملأء غير أن أي اعتداء كان 


يعرض صاحبه لأقصى العقوبات الي كانت تنفذ سرا في الإقامة الرسمية لآغا الإنكشارية. 
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خلاصه 


وقد وضع الانکشارية في حالة استنفار دائم لواجهة الأخطار الداخلية والخارجية ال هددت 
الإيالة طيلة أكثر من ثلائة قرون. 

بالمقابل فان الجندي الانكشاري كان يتمتع بامتیازات مادية ومعنوية كبيرة» یضمنها له 
الانخراط في إنكشارية الجزائرء ومنها الأجرة الي یتقاضاها کل شهرین قمريين» وحصوله على مواد 
غذائية جحانا أو بأسعار منخفضة. كما أن الجندي كان یتمتع بعطل طويلة الأمد» وبحق السفر لزيارة 
الأهل أو الحج. أما بعد التقاعد فإنه يتقاضى أجرة تمكنه من العيش مع عائلاته بعيدا عن الفاقة واحاحة. 
إن نظام الإنكشارية يشجع على عدم اختلاط الحند بالأهالي عن طريق الصاهرق ولذا فإنه كان عنح 
امتيازات لغير التزو جین. وقد دفع هذا الوضع بالعديد من اند إلى تفضيل حياة العزوبة على مصاهرة 
الأهاليء فكان من نتائج ذلك ظهور مشاكل لا أخلاقية خطيرة منها الدعارة والشذوذ الجنسي Gly‏ 
مدنت عنها الصادر بکتیر من الاسهاب. ولکن ذلك لم يمنعهم من مصاهرة بعض العائلات ما نتج 
عنه ظهور 25 اجتماعية حديدة عرفت " بالكراغلة ". 
وكان من نتائج هذا الانعزال أن Ji;‏ تأثیرهم مباشرة بعد بحيء الاحتلال الفرنسي وقيام قائد الحملة 


الفرنسية بطردهم جماعيا. 


ils‏ مع مرور الزمن تزايد وزن فرقة الإنكشارية» بحيث أصبح بارزا في عهد الدايات من 
خلال سیطر تم على شوون الحكم وتسيير شؤون البلاد حسب آهوائهم cpl ls‏ وتحولت مطالبهم من 


مادية إلى سياسية» وكان من نتائج ذلك أن انتشرت ظاهرة " الاغتيالات السياسية " الي راح ضحیتها 


عدد كبير من الدايات وبالنصوص ف العهود الأخيرة من حياة الإيالة. 


5 


خلاصه 


وقد ساهمت الانتفاضات الريفية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر في 
لتعجیل بافيار اليش الإنكشاري بسبب الخسائر المادية والبشرية الق لحقت نود LS‏ أن 
إصلاحات علي خوحة )1818-1817( في عام 1817 ومساندة السكان له في محاولة القضاء على 
هذه الفرقة كان ها أثر سلي على بقائها. 

ومهما يكن من أمرء فإنه وبالرغم من قلة عدد الحنود الإنكشاريين طيلة الفترة المدروسة» فلقد 
تمكنوا من فرض سيطرقم على الحتمع والسياسة في أرجاء الجزائر» غير أن هذا لا ينفي وجود مناطق 
واسعة لم يتمكن اليش الإنكشاري من إخضاعهاء وبقيت خارج السيطرة. 

إن عدم ارتباط الإنكشارية بالجزائر كان في کوغم دخلاء» يضاف إلى ذلك قلة مصاهرهم 
للأهالي» وإتباعهم المذهب الحنفي» و حضوعهم لنظام قضائي حاص» وللطريقة الصوفية البكداشية بعيدا 
عن الطرق احلية. كل ذلك حعلهم حیشا Le‏ في خدمة الإيالة» مقابل امتيازات مادية وسياسية 
واقتصادية. وعندما سقطت مدينة الجزائر» ۸ يكن ما يبقي اليش الإنكشاري في صدارة الجهاد ضد 
الفرنسيين» ففضلوا العودة من حيث جاوّوا. 

وخلاصة القول» ۸ يكن اليش الإنكشاري في الجزائر ععزل Les‏ كان يعيشه إنكشارية الدولة 
العثمانية» وهذا ما حعلهم صورة طبق الأصل هم ومنها تأثرهم عظاهر الضعف والفوضى M‏ عمت 


كل أرجاء الإمبراطورية» فتراجعت قدراقم القتالية وتدهورت معنوياقم» فأصبحوا مصدرا للفوضى نتج 


عنها عدم الاستقرار في أنظمة PSH‏ 


عثرت على وثيقة تتعلق بنظام الجنود الاسلامية في العصور الوسطی, فارتأیت إدراجها لما شا 
من ZA‏ ی دراسة التاریخ العسکري للشعوب الاسلاميق ولا ها من علاقة عوضوعنا. 
— (عداد الجند: 

اتفق حکماء العرب والعجم على هذه الکلمة:" اللك منار و اند أساسه". 

فاذا قوي الأساس تم البناء» وإذا ضعف الأساس إفار البنای فلا سلطان الا بجند» والعناية بالجند 
متا کدق لا Lou‏ حیث sgh‏ والرباط. 
ب- طرق الاعتناء بالجند: 
1. انصافهم في مرتبام. 
2. ملك قلوکم بعد ذلك بالاحسان الزائد. 


3 استدعاء o‏ محبتهم بلین الکلمت و حفض الجناح» وطیب AI‏ ورد السلام» وإعطاء الحق»› 


و استعمال الصدق في الوعد. 
4 تفقدهم بالنظر فیهم LUI‏ وإسقاطا. 
3 _ کین الرهبة في قلوهم ليتم ما يراد کم. 


6. اتخاذهم من حناس مختلفة» قالوا: یستحب للسلطان أن یکون جنده أحناسا متفرقة» وقبائل gi‏ 


بحیت لا Les‏ هم الاتفاق على رأي واحد في الخلاف والعداوة. 
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معرفة ما حم من حقوق اقدمة فقد قیل: مجنب على السلطان أن یعرف لكل واحد منهم حق 
بحدته» ولا ینسی له حمود أفعاله» ولیعلمهم بالغرض الذي يجرون إليه في خدمته والقدر الذي 
یستحقون عليه من کرامته. 

حفظهم من مضرة من يرى نفسه فوق غنائه. 


إطعامهم ف الأعياد والفصول 


.10 


-g‏ آخطاء السلطان تجاه الجند: 


توفير واحبهم فیستغنوا «ds‏ أو تقتیر واحبهم فیضجو | منه» أي لا تسرف شم في العطای وأعطهم 


عطاء قصدا. 
معا خی م داو ا ترب سو وا اهر هیلع 


تسليطهم على الرعية بالعنف والتحامل. 


. تقويتهم باضعاف الرعية» قالوا: إذا قوى السلطان جنده باضعاف رعيته» فهو مضیع co‏ متلف 


لملكه. و کذا بالعکس» فلیکن غرضه العدل في سبرته وجبايته بین جنده ورعیته. 


Réal .‏ عن التدریب باطر کة. 


. اشتغاهم بالتحارة و کسب الستغلات ولیکن اكتساهم من الجهاد على المملكة والاغارة على 


آعدائها. 
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المصدر : 


الأندلسيء أبو عبد الله محمد بن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك» الجزء الأول (دراسة 


وتحقيق محمد بن عبد الكرع)» ليبياء الدار العربية للكتاب» تونس» بدون تاريخ. ص 203 - 208. 
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Uee ر إل‎ 3 ENS 5 za PEN a] 
fe Le L Ja لت رف لیا ربب متفه‎ 
له ال سیم رعا حسما خ لك مہ وموس دیف اشم لا وكا لكك لكا سا‎ 
خلام ولج‎ lu tout ue [لار(لسب ربا شا شهيد ہہ دلو نہسہ انه‎ 
وعض و رل‎ last ol حررة توبن ال و‎ 2 E 
رنف ار‎ AE امزال‎ LE ران ارا امار ارا‎ 
رسپ یس[‎ ll it, Lite es رجيعا کارایوضیعا بالخلك مرحم‎ 

de‏ لام هرسپ له dl,‏ الم هالو del Je‏ خبهوضا j‏ وارف للا رمتل 
وهو لور ورمعو يله (وتغیمه بالبه ace‏ وسايله Le,‏ مده وسيم ال /1- 
مك Den I E‏ ا 
با ابا زا aE adie Le‏ 

وشح علو le di‏ ممع وج رہہ عينا ااا Tacs‏ خرا لالا FR‏ 
رعا احرو ثلاشروما وماية وال مرت تہ Aal alade‏ وازکوالسام عب ipah asilia t‏ 
See‏ و داع رأجوعترء vas,‏ رجا مالسا تنل 


,و 


وشقة قضائیة: الداي عمد باشا (1766- :1792( بوقف آرضا علکها کون مقبرة خود او حاف 


اللصدر: مجموعة 3204 اللف ou‏ قسم الخطوطات المكتبة الوطنية بالجزائرء ورقة 16 1. 


سح کے د اس ار ور سس تا کک 


Paneg — 


led)‏ وموالمیر se.‏ و س 
Sat Lie‏ الن اوجافه بزم> EL‏ وس جة واربعر وکا RER‏ 
سایة ریا[ واحزة کلهاباعبانها بو جه صرب کا Dépot, DEL‏ 
ليع جميع العرد الخ كررع وجم الغ موحش اسب روم ابه | 
مالع بعر نضرم رام ال1 | گر Lies‏ سوية واعت دالا true,‏ 
pe‏ 
الا انشا سلاجم Ale‏ 
حزلع معع ۽ < ويزه ثايبة عنم وعم به لك بعرا راخ رام رجا نو سعر : 
JE)‏ ولس ررسوله ع انام رقو one sl‏ مرن 
ا pod‏ سل 
ی مر ا اور ۱ 


وثيقة قضائية: حندي من الأوجاق 247 يسلم نيابة عن أصدقائه مبلغ مائة ريال كقرض لأحد التجار . 


بغرض استثمارها في التجارة على أن تقسم الأرباح مناصفة بين الطرفين (أواخر جمادى الثانية 1243 


المصدر: محموعة 3204« الملف الثان قسم المخطوطات, المكتبة الوطنية بالجزائر» ورقة 27 
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1241 >-/1826 + 
وصول سفنية إلى حلق الوادي (تونس) وعلی متنها أربعة وثمانون یولداشا حدیدا موجهین إلى إيالة 
الجزائر. 

: المصدر: مجموعة ۰1903 قسم الخطوطات. المكتبة الوطنية بابلزای ورقة 41. 
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لقد اصبح محتوی التقاریر التي ورد تالينا من طرف‌عمر لطفي افندي محتسب ازمیر وكذ | 
gi‏ الرسالة الواود ة من طرف JEU‏ مؤيللو معلوما وموضحا لدی المقام الشاهاني المالي ya‏ 
الذين اخرجوا من الجزائر لا پعاملون پمعاملون بمعاملة سو" ما د اموا پاقیین على حالهم دون 
ثرار يغيرهم عولکن اذالم ییقوا فسب‌حالهم وارادوا ان يستولوا على منصب الداي فعند ذلك 
پکن العمل من أجل تأد بيهم وتضد يلهم 
الخظ الهما پوني t‏ 
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انه تقريرعمر لطفي افندي محتسب ازمير هويتضمن التقرير الجوأبهلى الرسائل التي كانت 
d‏ وجهت اليه بخصوصالعزاب الل ين الخرجوا من الجزائر يعد سقوطها حسب القدر على يد 
رانسة وكيفية التعامل معهم يعد وصولهم الى ازمير وتد تم رفع هذا التقریر الى الحضرة الملو- 
كسانية قصد التبليخ والاءحاطة هكما رفع التقرير الذي ورد ايضا من طرف ناظر مرللو وذ لك جسوابا 
لى الرسائل التي كانت قد وجهت اليه پخصوص‌هوللا* العزاسالى المقام الشاهاني العالي قصد 
لعفيق النظر الشاهاني والاطلاع الهمايوني لا*نه لاشك ان الا*مر والفرمان في هذا الميدان 

لماحب القوة والسلطان 3 الباد شاه المعظم . 


انها عريضة عب دكم المتواصفة 

العزاب الذ ين كانوا يرايطون في قلعة الجزائر التي سلطت حسب القد رعلى أبوي الفرنسين 
جوا من الجزائر هعد سقوط القلعة ووجهوا في ثلاث سفن الى مدن ie‏ موحسب ا لمعلومات 
رصلتنا ساپقا من السلطات الفرنسية فان احدى هذه السفن المقلة بهم سوف تتجه نحو سلانيك 
|الاخريان فتتجهان الى مد پنتي - اورلة ه ولسوجه ه 

لاه العزاب‌پما انهم يعد ون من الا*رذال لايد د لا*مر يقتضان لايسمح 
پالتوجه نحو مد يئة ازمیر SA ٠‏ 
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-217-216-213-203-135-134-133-132-131-130-126 
الأسرى: 185-118-117-93-49-5. 

الأعيان: 215-199-123-20-17-16-15-12-11-10 

الالبانیون: 21 

الأهالي: 124-123-120-119-116-115-114-113-90-79-77-67-49-18 
-172-171-165-164-135-134-130-126 
الاسبان: .۰ 02-90-68-51-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3_ 
185-133-114. 


الآوربیون: 126-115-79-21-16-11. 


البدو: 15 


البربر: 78 


البکداشیة: 42. 


22101000011 [0 0 ره‎ err 


AS 5 


الصبائحیة: 2001-75. 


العبید: 164-159-130-117-86-79-75-54. 


العثمانیون: 121-120-119-118-115-114-83-80-78-67-49-43-15-9-7 


.132-131-128-127- 


المرب 1722-78 


الفرسان: 188-164-82-80-78-77-75-40. 


الفرنسیون: 214-212-185-49. 


قبائل المحزن: 203-166-164-162-84. 


قبيلة الأربعاء: 166 . 


الكراغلة: 210-194-193-189-175-174-172-126-125-124-123-113- 


2055 


السیحیون: 185-141-130-129-117-52-49-42-41-40-7. 


الرابطون: 133-132-131-84-82-3. 
المشاة: 201-114-82-80-78-77-40. 


الورسکیون: 4-3. 


الیزابیون: 210. 


الیهود: 216-187-168-135-130-129-125-120-119-118-92-52-42 


اللونانيون: 52-47-21 


آزمیر: 217-211-200-199-194-137-52-50-49-47-45-44-43. 
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إسبانيا: 120-118-14-13-12-11-6-4-3. 

(سطنبول: 208-187-90-49-18. 

الاسکندریة: 216. 

آسيا الصغری: 216. 

الأناضول: 206-198-196-193-183-157-65-63-47-45-21-20-19 
الأندلس: 7-4. 


أ وال 13212 AA‏ 


207-200-188-120-68-52-51-50-49-48-45-43-22-17-2 : Jui لباب‎ 


SRE 


باب عزون: 187-174-162-135-69-61-56-55. 


باب الواد: 153-135-69-68. 


ار 68-20-86 


بجایة: 170-132-67-18-9-8-5-4. 


حر ایجه: 50-44-43 


البحر التوسط: 199-80-51-46-21-7-6-4-3. 


البرتغال: 3. 


بسکرة: 169-168-115-68 . 


بوغي: 177-170. 


تلمسان: 167-140-116-18-17-15-14-13-2. 


تونس: 207-206-200-193-188-161-154-152-127-81-50-49-2. 


التيطري: 210-201-162-125-83. 


جر جره: 8-3 1 -83-82-68. 


الجزائر: 25-22-21-19-18-17-16-15-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-2- 
69-68-67-65-63-58-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-39- 
125-124-121-119-118-116-114-113-93-87-86-84-82-81-79- 
157-154-153-150-140-136-133-132-131-130-129-127-126- 
193-187-186-184-183-172-171-170-167-165-162-161-159- 


.216-212-209-208-207-206-203-201-198-197-195-194 


حيجل: 79-20-12-9-8. 


الحرمين الشریفین: 217-189 
حصن الامیراطور : 213-124 


الحضنة: 68. 


ARR ANRT 


دار السر كاجي: 135-74. 


درمنجلیر: 92. 


دلس: 12“ 


الدولة العثمانیة: 199-197-50-49-45-44-43-1[6. 


طرابلس: 206-193-127-50-49-2. 


طولون: 210-209 
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216-214-212-210-209-186-120-50-49 :L > 


فلیسة: 83-78-71-67. 


القالة: 137-81. 


القرقور: 68. 
القسطنطنیة: 194-19-18 . 


قسنطينة: 210-188-184-171-169-162-125-119-88-84-83-81 
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القصبة: 215-192-175-91-79 


قلعة بي راشد: 167-140-68-67-13. 


المتيجة: 211-12-11-4 


الدیة: 171-12. 

المرسى الکبیر: 14-5 1. 

مستغام: 170-137-89. 

الشور: 13. 

مصر: 209-120-49. 

معسکر: 166-162-85-84. 

الغرب الأوسط: 114-13-7-5-4-2. 


84-12 :à 


نم 
2 
ی 


و حده: 14-2. 
الو نشریس: 12-4. 


وهران: 171-125-123-116-114-92-90-86-85-84-83-17-15-13-5-4 


.210-201-188-185- 


الیونان: 207-199-40. 


آغا الانکشاریة: القائد الأعلی للقوات الانكشارية. 


آغا النوبة: ضابط من صف البلو كباشيين يقود الخامية لمدة عام کامل. 


آغا املالین: القائد الأعلى لفرقة الإنكشارية خلال شهرين قمريين. 


الباشا: الحاكم والموظف السامى للايالة. 


الباش دائي: المشرف على المكلفين pes‏ المتطوعين من مناطق الدولة العثمانية. 
باش طوبجی: قائد فرقة المدفعية. 


باش بلوك باشي: أو الكاهية ضابط سامي يتولى بعد شهرين قمريين منصب الآغا. 


الباي: لقب شرف يعي حاکم البايلك. 
البيلرباي: الحاكم الاداري والعسكري للإيالة ومعناه حاکم الحكام. 


البلو كباشي: MU‏ فرقة من اطنود. 


الخازناحي: موظف سامي یشرف على خزينة الدولة. 


الخوجة: موظف یشرف على الخدمات العامة. 


حوحة الخيل: موظف مكلف بالاشراف على حیوانات الدولة. 


5 
ی 


الداي: لقب عثماني يعن الخال» ثم أصبح يدل على حاکم الايالة. 


الدائيات: الموظفون المكلفون بتجنيد المتطوعين من مناطق الدولة العثمانية. 


SU‏ باشي: مبعوث السلطان إلى الإيالة. 


القبطان باشا: ضابط سامی في البحرية العتمانية. 


الزوار: رئيس شرطة الأحلاق العامة. 
العزول آغا: الآغا الذي أحيل على التقاعد بعد شهرین قمرین. 


القاطعة جحي: موظف مكلف باحافظة على سحلات ابلیش. 


annee 
3 Re 


الیولداش: ابحندي ومعناها الصدیق أو الرفیق. 


يي یولداش: الجندي الجديد. 


Hs 


الأعلاج: مسیحیون اعتنقوا الاسلام وانخرطوا في الیش الإنكشاري. 


الأوتوراق: الجندي التقاعد. 
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الأوحاق: عددها بالجزائر 424 أوجاقاء وهي فرقة مکونة من عدد محدود من الجنود. 


الأودة: الغرفة الى يقيم فیها الجنود. 


الأوطاق: الخيمة. 


الجرايات الكبرى: الأجور ال تدفع سنويا حلال فصل الربيع ويحضرها كل جنود الإيالة بدون استثناء. 


الحامية: أو النوب فرقة ية تقيم في المدن والمراكز الاستراتيجية Bal‏ الأمن, يتناوب ابحنود على 


الدنوش: الرسوم الى كان تحضرها البايات إلى مدينة الجزائر. 


الدوشرمة: عملية جمع الأطفال النصارى وضمهم إلى فرقة الإنكشارية. 
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الزبنطوط: كلمة عثمانية تعن قاطم الطریق أو اللص. 


السفرة: المائدة ال یتجمع حوها الجنود del‏ الغذاى وتعی فرقة مكونة من عدد محدود من الجنود في 


au 


سسكان: الآحرة المغلقة الى لا زيادة بعدها. 


احلة: فرقة عسكرية متنقلة. 


الیطقان: سيف حاد من الجهتين ليكون أكثر فاعلية. 
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قائمت المصادس وا راچع 
المصادر : 

أ- الأرشيف: 

1. المركز الوطني للأرشيف بالجزائر: 

1. سجلات البايلك: علبة رقم 35 سجل من رقم 351 إلى 369. 


1 وثائق حط همايون: هي عبارة عن عرائض ومراسلات بين الباب العالي وإيالة الجزائر. 


- #1219/3374— - 1215/14776ه 
- 1210/15031ه- - #1231/16872— 
- 1239/17216- - 22474/ 1234 ه 
— 1234/22517ه. — 1242/22548هم 
— 231/22556 [ه. - #1206/56199— 


2 المكتبة الوطنية -قسم المخطوطات بالحامة- الجزائر : 
تتضمن رسائلا وصلت إلى حکام الجزائر من الو کلاء في الدن العثمانية» أو من البایات وقادة 
الجيوش في shif‏ الإيالة» إلى جانب رخص كما تتضمن قوانينا تتعلق بالنظام الداحلي للحیش أو ما 


يسمى بعهود الأمان» كما تتطرق إلى كيفية نید المتطوعين. 
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- مجموعة 3190« اللف الأول والثان. 
- مجموعة 1641. 

- مجموعة 1642. 

- مجموعة 3204« اللف الثاني. 


- مجموعة 3205 اللف الثاني. 
ب - المخطوطات: 
1. باللغة العربية: 


- ابن زرفة» أبو محمد المصطفى بن عبد الله بن عبد الرجن, الرحلة القمرية في السيرة ا حمدية: ابلزء 
الأول» مخطوط رقم 2597 بالمكتبة الوطنية الجزائرية. 

- ابن القاسم» محمد بن أحمد, سيرة ا جاهد p>‏ الدين» مخطوط رقم 2603 بالمكتبة الوطنية الخزائرية. 
الدرعي» رحلة أبو العباس سيد أحمد بن سيدي حمد بن ناصر الدرعي. مخطوط رقم 2324 بالمكتبة 
الو طنية امحزاثرية. 

2. باللغة الاجنبیة: 


- Barby (G) : Essaie sur l’histoire politique de la régence d'Alger et de son territoire 


depuis 1505 jusqu'aux temps actuels (1795)- 


Manuscrit n° 3178 à la bibliothèque nationale d’Alger 


- Copie du registre manuscrit des arrêtés du gouvernement général de Algérie de 


1830 à 1834. Manuscrit n° 3306 à la bibliothèque nationale d’Alger. 


- Description abrégée de la ville et état d'Alger, présenté à monseigneur 
philippeaux secrétaire d'état Pan 1695. Manuscrit n° 3303/35 à la bibliothèque 
nationale d’ Alger. 


وت المصادر المعاصرة المطبو ác‏ 

1. المصادر باللغة العربية: 

- الأندلسي» pi‏ عبد الله محمد بن الأزرق» بدائع السلك ف طبائع املك الحزء الأول» (دراسة 
وتحقيق محمد بن عبد الكرع)» الدار العربية للکتاب. ليبيا تونس» بدون تاريخ. 

- بفايفر» سيمون» مذكرات أو حة تاريخية عن ا جزائر (تقدم وتعريب دودو أبو العيد)» الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجرائر» 1974 . 

- الحديري» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحيلالي بن رقية التلمسان» "الزهرة النائرة Les‏ حری في 
الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة"» تحقيق سلیم بابا عس dé‏ تاريخ وحضارة الغرب 
كلية الاداب الجزائرية» عدد 3« جويلية ۰1976 ص.ص 32-2. 

SA -‏ محمد بن میمون التحفة ا مرضية j‏ الدول البكداشية في بلاد ا جزائر dsl‏ (تقدم 

وتحقيق محمد بن عبد الکرم الجزائري)» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر» 1 198 . 

- خحوجة» حمدان بن عثمان» المرآة» (تقدم وتعريب وتحقيق الزبيري العربي)» الطبعة الثانية» الشركة 


الوطنية للنشر والتوزيع» اللجزائر 1982 


dt -‏ غزوات عروج وخبر الدین (تصحیح و تعلیق عبد القادر نور الدين)» الطبعة الثعالبية 


والمكتبة الأدبیق الجزائر» 1934 . 
2. المصادر المترجمة إلى العربية: 


- شا وليام» مذکرات قنصل أمريكا في الجزائر 1824-1816(« (تعريب وتعليق وتقدم 


العربي «(er‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ A‏ « 1982 
= کانکارت: لیاندر» م دكرات أسير الداي کاثکارت قنصل أمريكا 2 الغرب 
(ترجمة وتعلیق و ES‏ العربي امماعیل)» دیوان ole phil‏ الجامعية» الجزائر» 


.1982 


3. باللغة الأجنبية: 


- « Ahad Aman ou règlement politique et militaire », texte traduit en arabe par M.Ben 


Mustapha et reproduit en français par Devoulx. R.A, n° 4, 1859, pp211-219. 


Boutin: Reconnaissance des villes, forts et batteries d’ Alger, publié par Esquer 


Gabriel. Librairie de la société de l’histoire de France, Paris, 1927. 


- Canard (M). « Une description de la côte barbaresque au XVIIIe siècle par un officier 


de la marine russe ». R.A T92, 1951, ppl21-186. 


Dubois Thainville: Mémoire sur Alger 1809. publié par Esquer Gabriel, librairie de 


société de l’histoire de France, Paris, 1927 
- Emirit (M). 


- «Un astronome français à Alger en 1729 ». R.A T81, 1940 pp249-261. 
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- «Les aventures de thédénat esclave et ministre d’un bey d’Afrique 
XVIIIe ». R.A, T89 1948. pp143-184. 
- «Le voyage de la condamine à Alger 1731 ». R.A 1954, pp354-381. 


Gramaye, Jean - Baptiste. Alger aux XVI- XVI siècle (annoté par Abd-el hadi 


Ben Mansour). Les éditions du CERF, Paris :, 1998. 


- Haedo (fray Diego de). 
- «Histoire des rois d’Alger ». Traduit et annotée par H.D de 
Grammont ». R.A T24-25, pp 37 — 401, 5 — 97. 
- «Topographie et histoire d’Alger », traduit de 1 ‘espagnol par 
Monnereau et Berbrugger. R.A n° 15 1870 pp490-519. 
- Kercy. Mémoire sur Alger 1791, publié par Esquer Gabriel: librairie ancienne 
honoré champion, Paris, 1927. 
-Kuran, Erkument. «La lettre du dernier dey d'Alger au grand vizir de l'empire 
ottoman ». R.A, T53. 1952. pp188-195. 
- Léon l’Africain Description de l'Afrique et des choses mémorables qui y sont 
contenues (traduction de jean temporal), imprimé du frais du gouvernement, Paris, 


Août 1830. 
- Laugier de Tassy. Histoire du royaume d’Alger (1724) . édition Loysel, Paris, 1992. 


- Paysonnel (J.A). Voyage dans les régences de Tunis et d'Alger. la découverte, Paris, 
1987. 

- Renaudot (M). Tableau du royaume d ‘Alger et de ses environs état de son 

commerce de ses forces de terre et de mer, 2% édition, Librairie universelle de ۰ 

Mongie Ainé, Paris, 1830. 

- Sacerdoti (A). «Les fortifications d’Alger en 1874 décrites par l’amiral Veniton 


Angelo EMO ». R.A, T92, 1951. pp 187-190. 


éme 


Shaw. Voyage dans la régence d'Alger, traduit de l'anglais par J. Mac Carthy,2 


édition. Edition Bouslama, Tunis, 1980. 


-TACHRIFAT. Recueil de notice historiques sur l’administration de l’ancienne 
régence d'Alger, Publié par Devoulx (A), imprimerie du gouvernement, 


Alger ,1852. 


-Venture de Paradis (Jean-Michel). Tunis et Alger au XVIIIe siècle, mémoires et 


observations rassemblés et présentés par Joseph Cuoq. Edition Sindbad. Paris, 1982.‏ 
المر اجع: 
آ/ الکتب: 
1. باللغه العربیه: 
- ابن أشتهق عبد الحميد بن أبي زيان» دخول الأتراك العثمانیین إلى ا جزائر, الطباعة الشعبية للجیش؛ 
الجزائء 1972 . 


- برينان» أندري» نوشي أندري» لاكو ست إيفء ا جزائريين ا اضي وا حاضر (ترجمة أسطنبولي رابح 


ومنصف عاشور)» ديوان الطبوعات الحامعية» ابحزای 1984 


= بلحميسي t‏ مو SY‏ ا جزائر من خلال رحلات الغاربة في العهد العتماین؛ الشركة الو طنية للتشر 


.1979 e SLA والتوزیع»‎ 


- بوعزيز» «A‏ علاقات ا جزائر ا خارجية مع دول ومالك آوربا 1830-1500« دیوان الطبوعات 


الجامعية» الجزائر» 1985 . 


- التميمي» عبد الحليل» بكوث ووثائق ف التاريخ الغريي» ا جزائر وتونس ولیبیا 1871-1816« 


ديوان المطبوعات اجحامعيق الجزائرء 1985 . 
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- جوليان» شارل آندري تاريخ افریقیا الشمالية تونس» ا جزائر» الغرب الأقصى من الفتح 
الإسلامي إلى ۰830 (تعريب مزالي محمد. بن سلامة البشير)» الجزء الثان» الطبعة الثانية» الدار 
التو فة «sl‏ تونس) 1983 . 

- الجيلالي» عبد الرهن بن ces‏ تاريخ الجزائر العام الجزء الثالث» الطبعة السابعة منقحةء دیوان 
الطبوعات الجامعية» ابحزای 1994 . 

- حاطوم نور الدین تاريخ القرن الثامن عشر ف أورباء دار OS‏ بیروت. بدون تاریخ. 

- حسن إبراهيم شحاتق أطوار العلاقات ا مغربية» العثمانية: قراءة ف تاريخ ا مغرب عبر خمسة قرون 
)1947-1510 منشأة المعارف» الإسكندرية» 1981. 

- خلاصي» علي» العمارة العسكرية العثمانية لدينة ا جزائر, المتحف المركزي للجيش» وزارة الدفاع 
sb‏ الجزائر 1985 . 

- الزبيري» محمد العربي» مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة؛ الطبعة الثانية» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائر 1 198 . 

- سينسر» pds‏ جزائر ي عهد رياس البحر (تعريب وتعليق زبادية عبد القادر)» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» الجزائرء 1980 . 


y hy اد‎ d 


قائمة المصادر والمراجع 


- أبحاث وآراء في تاريخ ا جزائر, الحزء a‏ الوسسة الوطنية للکناب» 

. 1986 ji 

- تاريخ ا جزائر ji‏ (14-10ه/20-16م» الجزء الأول lis‏ 
الطبعة الثانیق الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1985 . 


- حاضرات في تاريخ ا جزائر ا حديث (بداية الاحتلال)» قسم البحوث 


والدراسات التاريخية» الحزائر» 1970 
- ۵,سعیدون ناصر الدين: 
- دراسات وأبحاث في تاربخ ا جزائر (العهد glaio‏ الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ لاش 1984 


- النظام QUI‏ للجزائر في أواخر العهد العثمائ 1830-1792 . المؤسسة 


الوطنية للکتاب, الجزائر» 1985 . 


. سعيدوني) ناصر الدين» بوعبدلي المهدي, ا جزائر ي التاريخ. الجرء ال رابع» Si‏ سسة الو ab‏ للکتاب 


الجزائر» 1984 . 
= شريط عبد à‏ الميلي محمد ا جزائر في مرآة التاريخ»› مكتبة البعث» قسنطينة) ماي 1965. 


- شنيدر» فرنان تاريخ الفنون العسكري (ترجهة فرید آنطونیوس)» مكتبة الفکر الجامعي» منشورات 


عويدات» بیرو ت) 1970. 
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س سلس 
PEE‏ كورين» الثلاثون سنة الأ وى لقيام دولة مدينة ا جزائر 1541-1510 2e n‏ جال 
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